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قــــبــــل أكـــــثـــــر مــــــن أربــــــــــع ســـــــنـــــــوات، دعــــــــا حــــــــزب الإرادة 
الشعبية مــســار أســتــانــا لأخـــذ زمـــام الــمــبــادرة فــي الحل 
ــاً عــنــه إنْ  الـــســـيـــاســـي، بــغــض الــنــظــر عـــن الــــغــــرب، ورغــــمــ
تطلب الأمـــر. مــن بين أمثلة عــديــدة، تكفي الإشـــارة في 
هذا السياق، إلى افتتاحية قاسيون رقم 937 الصادرة 
الحل...  تقود  »أستانا  بــعــنــوان:  بــتــاريــخ 2019/10/28 
ــــوان وحــــــــده يـــكـــفـــي دون  ــنـ ــ ــعـ ــ واشــنــطــن خـــارجـــه«، والـ
إطـــالـــة فـــي الاقـــتـــبـــاســـات. كــمــا كـــرر الـــحـــزب دعـــوتـــه هــذه 
فــي عـــدة مــفــاصــل، أهــمــهــا: قــمــة طــهــران الأخــيــرة لثلاثي 
أستانا، حيث أكد في حينه د. قدري جميل أمين الحزب 
على:  القمة  انعقاد  من  يــوم  قبل   ،2022/11/21 يـــوم 
»ضـــــرورة أخـــذ أســتــانــا زمـــام الــمــبــادرة فــي تنفيذ الحل 
السياسي في ســوريــة، والــذي يمر حصراً عبر تطبيقٍ 
كــامــلٍ لــلــقــرار 2254 وعــبــر تــفــاوض مباشر بين وفدين 

مؤهلين من المعارضة والنظام«. 
مع طي صفحة النسخة العشرين من اجتماعات أستانا، 
والتي جرت قبل أيام، يمكن القول: إنّ شروط انتقال 
أســـتـــانـــا إلــــى مــهــمــتــهــا الأعــــلــــى- الــســيــاســيــة، قـــد اكــتــمــلــت؛ 
ــإذا كــانــت مهمة وقـــف إطـــلاق الــنــار قــد استهلكت عــدة  فـ
أعــوام حتى تمّ إنجازها، وكــذا عمليات التحضير للحل 
السياسي، بما فيها إنشاء اللجنة الدستورية الذي جرى 
كنتيجة لمؤتمر سوتشي الذي رعته أستانا، فإنّ مجمل 
الــظــروف الــيــوم، الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة، باتت 
السياسي وفق  الحل  لتنفيذ  التالية؛ أي  للنقلة  جــاهــزة 

القرار 2254.
ــكــــي  لا تـــقـــتـــصـــر الــــــظــــــروف الـــمـــعـــنـــيـــة بــــالــــتــــراجــــع الأمــــريــ
ــفــــاع مـــســـتـــوى الــتــفــاهــمــات  ــاً بــــارتــ ــ ــــضـ الـــمـــتـــعـــاظـــم، بــــل وأيـ
والتقاربات بين الــدول الأساسية في المنطقة، وضمناً 
تــركــيــا وإيــــــران والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر، وبــيــنــهــا وبـــيـــن كل 
ــاً لــلــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة-  مـــن الــصــيــن وروســــيــــا، وخــــلافــ

الصهيونية.
إنّ المهمة الموضوعة الآن على طاولة أستانا، هي أن 
تــحــقــق بــالــتــوازي كـــلًا مــن الــحــل الــســيــاســي وفـــق الــقــرار 
2254، وانــســحــاب الـــقـــوى الأجــنــبــيــة بــمــا يــحــقــق وحـــدة 
ســوريــة أرضــــاً وشــعــبــاً؛ فتحقيق اســتــقــرار مــســتــدام في 
ــــدا الــكــيــان الــصــهــيــونــي  ســـوريـــة وبــالــنــســبــة لـــجـــوارهـــا )عـ
المعني بتعميق عــدم الاستقرار في ســوريــة(، لا يمكن 
أن يتم دون تحقيق كلٍ من المسألتين، وبالتوازي؛ أي 
الــحــل الــســيــاســي الـــقـــادر عــلــى تــوحــيــد الــشــعــب الــســوري 
ــقــــوات الأجــنــبــيــة الــمــفــضــي لإعــــادة  مــــجــــدداً، وخــــــروج الــ

توحيد الأرض السورية.
بالملموس فهذا يعني:

• البدء بعملية التفاوض المباشر بين وفدين مؤهلين، 
يـــتـــم خـــلالـــهـــا، وضــــمــــن آجــــــــالٍ مــنــطــقــيــة، ومـــــن بـــيـــن عـــدة 
الــتــوافــق على تعريف جسم الحكم الانتقالي  تــوافــقــات، 
ومــهــامــه وصــلاحــيــاتــه وتــشــكــيــلــه. وأفـــضـــل مــكــان لعملية 
التفاوض هــذه، بل والمكان المنطقي لها، هو دمشق، 
وليس أي مكان آخر، مع تأمين الضمانات اللازمة لذلك.
ــالــــي الــــــــذي هـــــو أحــــد  ــقــ ــتــ • مــــبــــاشــــرة جــــســــم الــــحــــكــــم الانــ
المباشر عمَله،  التفاوض  لعملية  المخرجات الأساسية 
بــالــتــوازي مــع تجميع وضبط الــســلاح، وبــدء انسحاب 

القوى الأجنبية.
• يعمل الجسم الانتقالي على قوانين جديدة للإعلام 
والأحزاب والانتخابات، ويباشر بحل قضايا المعتقلين 

والمفقودين.
ــــار  ــمـ ــ ــــدأ الــــجــــســــم الانــــتــــقــــالــــي عـــمـــلـــيـــات إعــــــــــادة الإعـ ــبـ ــ • يـ
البنى التحتية، بالتعاون مــع أستانا  الأســاســيــة، خاصة 
ومـــع الــصــيــن، وتــحــضــيــر الـــظـــروف الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

لعودة واسعة طوعية للاجئين السوريين.
• اســتــئــنــاف عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة لــكــتــابــة دســتــور 

جديد، مع عقد مؤتمر وطني لدعم عملها.
• إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات بـــأنـــواعـــهـــا، إيــــذانــــاً بـــإتـــمـــام عملية 

الانتقال السياسي.
الــقــوات الأجنبية مــن البلاد  يــجــري استكمال انسحاب 
قــبــل إجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وتـــكـــون دول أســتــانــا ضــامــنــة 

للتنفيذ.
إنّ فـــرصـــة انــــتــــزاع الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وعـــبـــره اســتــعــادة 
استقلال وســيــادة ســوريــة، مــن الغربي ومــن الأمريكي 
ــــة واقــــعــــيــــة وقـــابـــلـــة  ــاتـــــت فـــــرصـ ــ ــيــــونــــي خـــــاصـــــة، بـ والــــصــــهــ
للتحقيق. وبــكــلامٍ آخـــر، فـــإنّ فــرصــة عـــودة ســوريــة إلى 
الحياة بــاتــت قابلة للتحقيق فــي ظــل الــظــروف الدولية 
والإقليمية الجديدة، ولكن هذا كلّه يتطلب إرادة وطنية 
جادة، ويتطلب تنحية المصالح الضيقة للمتشددين من 
كل الأطراف، وهو ما ينبغي أن يتم، وما سيتم، بطريقة 

أو بأخرى.

مهمة أستانا القادمة!

الافتتاحية
الاثنين 26 حزيران  2023 
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¿ محمد عادل اللحام

إن الأجــور هي أكثر القضايا التي يجري تداولها 
فـــي مـــواقـــع الــعــمــل وفــــي الــــشــــارع وفــــي الــجــلــســات 
الـــخـــاصـــة والــــعــــامــــة، وبـــيـــن جــمــيــع الـــعـــامـــلـــيـــن بــأجــر 
ــبـــة لــــهــــؤلاء  ــنـــسـ ــالـ وفـــــــي الإعــــــــــــلام، كـــــــون الأجــــــــــور بـ
ــــد بــمــعــيــشــة  ــعــــد حـ قـــضـــيـــة حـــيـــاتـــيـــة مـــرتـــبـــطـــة إلــــــى أبــ
ــال وعــائــلاتــهــم، لــتــأمــيــن حــاجــاتــهــم الــضــروريــة،  الــعــمّ
الــتــي تمكنهم مــن تــجــديــد قـــوة عملهم الــمــنــهــكــة إن 

استطاعوا إلى ذلك سبيلًا.
ــــداول فــــي وســــائــــل الإعــــــــلام الــمــخــتــلــفــة  ــتــ ــ يــــجــــري الــ
وعــلــى لــســان بــعــض مــن »الــخــبــراء الاقــتــصــاديــيــن« 
ويصرّحون بأن تحسين الوضع المعيشي لا يتم 
بزيادة الأجــور ولم يخبرونا كيف سيتم تحسين 
الــوضــع المعيشي للعمال والــفــقــراء عــمــومــاً إذا لم 
تجرِ زيادة حقيقية على الأجور ومنهم من يقترح 
بــيــن 40% و100%، فهل  تـــتـــراوح  ــادات مختلفة  ــ زيـ
هناك خطط سحرية عند الحكومة لتخرج الزير 
من البير أم سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ لقد 
حفظنا الــــدرس جــيــداً فــهــنــاك طــريــقــة واحــــده تلجأ 
إلــيــهــا الــحــكــومــة لــلــزيــادة، تتفق مــع الــمــثــل الشعبي 
الــــذي يــقــول »مـــن دهــنــه ســقّــيــلــه« تــذهــب إلـــى رفــع 
أســـعـــار الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وتــــحــــرّر الأســــعــــار من 
الدعم الذي تتغنى به على مدار السنوات السابقة 
ومــن هــذه الـــوفـــورات كما تــقــول الحكومة ستزيد 
الأجــــور، أي ستزيد أجــورنــا مــن جيوبنا الخاوية 
ــكـــــون قـــــد ضـــربـــت  ــ ــــذا الأمـــــــــر تـ ــهـ ــ والــــخــــالــــيــــة وهـــــــي بـ
عـــصـــفـــوريـــن بــحــجــر واحــــــــد، أولًا، أعــــــــادت تـــوزيـــع 
ــنـــي الــمــتــمــثــل بــالــنــســبــة بـــيـــن الأجـــــور  الــــدخــــل الـــوطـ
والأربــاح لصالح الأربــاح، أي لصالح قوى النهب، 
والــــعــــصــــفــــور الآخـــــــر الـــــــذي أصــــابــــتــــه بـــحـــجـــرهـــا هــو 
إسكات العمال وعموم الفقراء ومنعهم من »النقّ« 
عــن الأجـــور وهــم بــهــذا يسعون لأقــنــاع العمال أنه 

ليس بالإمكان أفضل مما هو كائن.
المطلوب عمّالياً،  الموقف  النقابات  لــم يصدر عــن 
والـــذي يعبّر عــن الــكــارثــة الــتــي وصــل إليها العمال 
على الرغم من تصريح قياداتها بأن أجر العامل لا 
يكفيه ليوم واحــد »وكفى المؤمنين شر القتال«، 
بل انجرّت في طرحها إلى تلك المواقع التي تسير 
بــهــا الــحــكــومــة فـــي قــضــيــة الأجــــــور، وبـــــدأت تــقــول: 
الزيادة على الأجور مرتبطة بالموارد، ولكنها لم 
تحدد أيــة مــوارد ستتم من خلالها زيــادة الأجــور 
ــــل تــــركــــت الأمـــــــــور مـــفـــتـــوحـــة لأن تـــحـــديـــد مـــصـــدر  بـ
ــــوارد الـــتـــي ســتــتــم مــــن خـــلالـــهـــا زيـــــــادة الأجـــــور  ــــمـ الـ
هـــي مـــن جــيــوب قـــوى الــنــهــب والــفــســاد الــكــبــيــريــن، 
يــعــنــي مــوقــفــاً لا يــتــوافــق وشــراكــتــهــا مـــع الــحــكــومــة 
في مواقفها واستعاضت عن المواجهة دفاعاً عن 
حقوق العمال بموقف هي تعلم عــدم دقته وعدم 
فائدته في تحسين مستوى معيشة العمال، حيث 
تبنّت تحسين متممات الأجور وأشادت به كإجراءٍ 

يُستعاض به عن الزيادة المطلوبة والعادلة.
إنّ قضية الأجــور قضية سياسية بالدرجة الأولى 
قبل أن تكون قضية مـــوارد، حيث تعني الموقف 
من الناهبين، فبقاء الأجور على ما هي دون زيادة 
حقيقية مــن جيوب الناهبين، حيث الــمــوارد التي 
تُــمــكّــن مــن زيــــادة حقيقية، يــعــنــي انــحــيــازاً واضــحــاً 
لــلــنــاهــبــيــن عــلــى حــســاب الــمــنــهــوبــيــن، وهــــذا الــواقــع 
يـــدركـــه الـــعـــمـــال تـــمـــامـــاً بــحــســهــم الــطــبــقــي، وبــعــمــلــهــم 
الفعلي خلف الآلات، ويعرفون أن طريق حصولهم 
ــتــــصــــريــــحــــات والــــخــــطــــب  ــالــ عــــلــــى حــــقــــوقــــهــــم لــــيــــس بــ
والندوات، ولكن له مسار آخر سيذهبون إليه في 

اللحظة التي تكون مواتية لذهابهم.

بصراحة

الموارد الحقيقية لزيادة الأجور... 
جيوب الناهبين

	ǧقاسيونǧمراسل

ــعــــدومــــة الــقــيــمــة  ــــن الــــلــــيــــرات مــ حـــفـــنـــة مـ
يحملها ذاك الأب المناضل أو تلك الأم 
الكادحة، بضعة قروش لا تسمن ولا 
تغني مــن جــوع هــي ســلاح الكادحين 
فـــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة تـــــكـــــالـــــيـــــف مـــعـــيـــشـــتـــهـــم 
واحــتــيــاجــاتــهــم الـــتـــي لا نــهــايــة لــهــا ولا 
حصر. ما الذي يمكن أن تفعله مئة ألف 
ليرة أو مئتي ألف أو حتى خمسمئة 
ــيـــرة فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال أمــــام  ألـــــف لـ
عــاصــفــة الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة منها 
فــقــط. تــلــك الأســاســيــات الــتــي أصبحت 
قيمتها ما يزيد عن خمسة ملايين ليرة 
شهرياً في الأحوال العادية، فكيف هو 

الحال بمناسبة كمناسبة العيد.
هذه المعادلة بين مقدار الدخل وحجم 
ــــى،  ــــحــ ــــد الأضــ ــيـ ــ ــــل عـ ــ ــــي ظـ ــ الــــتــــكــــالــــيــــف فـ
ــالــــي الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة عــلــى  أجــــبــــرت أهــ
مَن  وأبــنــائــهــم،  أطفالهم  بين  المفاضلة 
هو الطفل سعيد الحظ الذي سيحظى 
بألبسة جديدة هذا العيد؟ على الجهة 
المقابلة مــن هــو الطفل البائس الــذي 
لــن يــكــون لــه شــيء فــي هــذا العيد ولا 
ــــد؟ هــــــذه الأوضــــــــاع  ــــديـ حـــتـــى حــــــــذاء جـ
الــمــعــيــشــيــة الــقــاتــلــة حـــولـــت »الــعــيــديــة« 
ــــبء يــحــتــاج  ــــى عـ مــــن مـــجـــرد عـــيـــديـــة إلـ
للحساب والتخطيط، ليس غريباً أن 
يــقــف الـــرجـــل حـــائـــراً لـــمَـــن مـــن أقــربــائــه 
ــيــــديــــة وأمــــــــــام مـــــن مــنــهــم  ســـيـــعـــطـــي الــــعــ

ســـيـــحـــاول أن يــتــجــنــبــهــا. لـــيـــس غــريــبــاً 
أن تــصــبــح حــلــويــات الــعــيــد فـــي بــيــوت 
الــكــادحــيــن الـــفـــقـــراء عـــبـــارة عـــن صحن 
يــوجــد بـــه حــبــات تــمــر بــجــانــب فنجان 

القهوة المرة فقط؟
 إن هذه الأوضاع أرغمت أبناء الطبقة 
العاملة على المفاضلة بين مــا لا يمكن 
ممارسات  على  أجبرتهم  بــه.  المفاضلة 
لا تـــمـــت لـــقـــلـــوبـــهـــم ولا مـــشـــاعـــرهـــم ولا 
أخلاقهم ولا كرمهم بصلة لا من قريب 
ولا من بعيد. فحين يقف المرء الكادح 
أمـــــام هــــول حـــالـــة أطـــفـــالـــه أمـــــام جــوعــهــم 
وبـــؤســـهـــم، مــرغــمــاً ســيــحــاول تــوفــيــر ما 
تيسر له من ليرات ليبقي أطفاله على 

قيد الحياة.

ساعات العمل في ظل الأعياد
ــــل الــــــــكــــــــادحــــــــون الــــــــســــــــوريــــــــون فـــي  ــــمـ ــعـ ــ يـ
الأحـــوال الــعــاديــة مــا لا يقل عــن 12 إلى 
15 ســـاعـــة وبــمــهــن مـــتـــعـــددة تـــكـــاد تصل 
إلى ثلاث مهن أو وظائف، سعياً منهم 
لــتــخــفــيــض حــجــم الـــهـــوة والـــفـــجـــوة بين 
ــيـــن مــا  ــــر وبـ مــــا يــحــصــلــون عــلــيــه مــــن أجـ
يجب أن يدفعوه كتكاليف حياتهم، إلا 
أن الـــوضـــع مــخــتــلــف بــشــكــل أكـــثـــر عــنــفــاً 
ــــات الــعــمــل  ــاعـ ــ ــاً فـــيـــمـــا يـــخـــص سـ ــ ــاكـ ــ ــهـ ــ وإنـ
فــي أيــــام الــعــيــد، خــاصــة لــعــمــال المطاعم 
ومحلات الألبسة وغيرهم الكثير الذين 
يــعــمــلــون مـــا يـــقـــارب 20 إلــــى 24 ســاعــة 
بشكل مــتــواصــل دون راحـــة أو مقابل، 

فمن أجل أن يكون المقابل مقابلًا لا بد 
مــن أن يــتــنــاســب وكــمــيــة ســاعــات العمل 
الــتــي أجــبــر الــعــامــل أن يقضيها بالقرب 
ــــلّ مــنــهــا أكــثــر  مــــن أدوات عــمــلــه الـــتـــي مـ
من ملل صاحب العمل من طلبات رفع 
الأجـــــور، هـــذه الــســاعــات الــتــي أجــبــر أن 
يقضيها بــعــيــداً عــن أطــفــالــه، مــغــتــربــاً عن 
أهــلــه فـــي أشــــد الــلــحــظــات عــاطــفــةً وحــبــاً 

واشتياقاً لهم. 

كيف تجرد العيد من جوهره؟
ــيـــداً إذا  كــيــف يــمــكــن أن نــســمــي الــعــيــد عـ
لــم يــمــارس أهله طقوسه وعــاداتــه؟ ما 
والكادحين  العاملين  العيد ومعظم  هــو 
ــام مــتــطــلــبــات هـــذه  ــ يـــقـــفـــون عـــاجـــزيـــن أمــ
الــمــنــاســبــة؟ كــيــف يستطيع هـــذا الــعــامــل 
أو ذاك أن يشعر بالعيد وهو بعيد عن 
أطفاله وعن أسرته يعاني ما يعانيه من 

شدة العمل وقسوته؟ 
إن مــا وصــلــت إلــيــه الأوضــــاع المعيشية 
مــــن تـــــدهـــــورٍ وبــــــــؤسٍ وعــــــــــوزٍ، أجـــبـــرت 
ــلــــى الاغـــــــتـــــــراب عـــــن أكـــثـــر  الــــكــــادحــــيــــن عــ
الــــــطــــــقــــــوس ارتــــــــيــــــــاحــــــــاً وراحــــــــــــــــــــةً، أكــــثــــر 
المناسبات التي تعطي المفقرين راحة 
ــانـــــت مــــؤقــــتــــة، تــلــك  ــ ــــو كـ ــتــــى لــ نـــفـــســـيـــة حــ
الــنــفــوس الــكــريــمــة الــتــي لـــم تــعــد تــعــرف 
ــــدوء ولا الـــســـكـــيـــنـــة، هـــــذه الـــنـــفـــوس  ــهـ ــ الـ
الـــنـــفـــيـــســـة الــــتــــي مـــســـحـــت وســـحـــقـــت فــي 
ظل السعي والركض وراء تأمين لقمة 

العيش والبقاء على قيد الحياة. 

بؤس البائسين

يقترب عيد الأضحى كغيره من المناسبات الاجتماعية، حاملًا معه أعباء تثقل كاهل الآباء والأمهات، أعباءً تقتل فرحة العيد 
للكبير قبل الصغير، أعباءً تضرب قلوب الفقراء قبل جيوبهم الفارغة، فالعيد في ظل الأوضاع المعيشية الراهنة أصبح مجرداً 

من فرحته وطقوسه، مجرداً من مشاعر الناس تجاهه، ولكنه لم يتجرد من تكاليفه المتضخمة في ظل انكماش وتآكل وتدهور 
وانعدام القدرة الشرائية لجل الكادحين والعمال.

كيف يستطيع 
هذا العامل أو 

ذاك أن يشعر 
بالعيد وهو بعيد 
عن أطفاله وعن 

أسرته يعاني 
ما يعانيه من 

شدة العمل 
وقسوته؟ 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الولايات المتحدة.. أكبر إضراب
حذر وزير العمل الأمريكي السابق من مغبة استمرار 
النهج الذي اتبعه الاقتصاد الأمريكي خلال الـ40 عاماً 
الماضية، فيما يخص أجور العمال وموقف الشركات 
تجاه النقابات والاتحادات العمالية، بحسب وسائل 
ــــلام. حــيــث صـــرح »نــحــن عــلــى شــفــا أكــبــر إضـــراب  إعـ
عمالي في أمريكا منذ الخمسينيات، إذ صوّت 340 
ألـــف عــامــل فــي شــركــة )يـــو بــي إس( لــصــالــح تنظيم 
إضراب إذا لم يتمكنوا من الوصول إلى شروط عقد 
جديد مع الشركة بحلول 31 تموز. وأضــاف رايــخ، 
40 عـــامـــاً مـــن اقــتــصــاد ســعــى إلـــى تــخــريــب الــنــقــابــات، 
اقـــتـــصـــاد قـــائـــم عـــلـــى تــفــضــيــل غـــيـــر مــتــنــاســب لــلــطــرف 
الأعــلــى مــن الطيف الاقــتــصــادي، جعل الأغنياء أكثر 

ثراءً، بينما سلبوا الطبقة العاملة«.

 مصر.. فصل تعسفي
 أنــهــى عــمــال شــركــة تصنيع الأجـــهـــزة المنزلية 
كـــريـــازي الــبــالــغ عـــددهـــم 4600 عـــامـــل يــــوم 20 
حـــزيـــران، إضــرابــهــم بــعــد فــصــل 60 عــامــلًا منهم 
وتهديد 800 آخرين بالفصل في حالة استمرار 
الإضراب، في وقت قررت الشركة عودة حركة 
سيارات نقل العمال كما هو متبع ذهاباً وإياباً، 
اعتباراً من يوم 21 حزيران. وبدأ عمال الشركة 
إضرابهم في 7 حزيران الجاري، احتجاجاً على 
عــدم وفــاء الإدارة بوعودها في صــرف أربــاح 
ــانــــت الـــشـــركـــة قــد  مـــتـــســـاويـــة لـــكـــل الـــعـــامـــلـــيـــن، وكــ
هــددت في بيان لها، بفصل العمال المضربين، 
قائلة »إن المجموعة بصدد اتــخــاذ الإجـــراءات 
الجنائية ضد مرتكبي الجرائم في حق الشركة. 

اليمن.. عمال المطابع
نفذ عمال مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي يوم 20 حزيران 
فـــي الــعــاصــمــة عــــدن وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة احــتــجــاجــاً عــلــى قـــرار 
طباعة الكتاب المدرسي خارج المؤسسة، واحتشد العشرات 
من عمال المطابع للمطالبة بالتراجع عن قرار طباعة الكتاب 
المدرسي خــارج الــبــلاد، كما طالبوا بصرف مرتباتهم كاملة 
وإعـــــادة تــشــغــيــل الــمــؤســســة، وعــقــب الــوقــفــات أصـــــدرت نقابة 
الكتاب الــمــدرســي فــي عــدن بياناً بهذا الخصوص جــاء فيه« 
حــيــث أكــــدت الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة لــمــطــابــع الــكــتــاب الــمــدرســي بــأن 
هـــذا الــقــرار صـــدر دون الــرجــوع إلـــى الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات 
الكتاب  العامة لمطابع  بــأن المؤسسة  القانونية والتي تؤكد 
المدرسي في المؤسسة  الكتاب  تملك الحق باحتكار طباعة 
ويمنع طباعة الكتاب المدرسي خارج أسوار المؤسسة العامة 

لمطابع الكتاب المدرسي حسب قانون إنشاء المؤسسة. 

المانيا.. سكك الحديد 
تعتزم نقابة عمال السكك الحديدية والنقل في ألمانيا 
»إى فــي جــي« دعـــوة أعضائها للتصويت على تنظيم 
إضرابات مفتوحة في قطاع السكك الحديدية، وأفادت 
مـــصـــادر إعــلامــيــة بـــأن مــجــلــس إدارة الــنــقــابــة قـــرر يــوم 
ــلـــى هـــذه  22 حـــــزيـــــران دعـــــــوة الأعـــــضـــــاء لـــلـــتـــصـــويـــت عـ
الخطوة، كانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق فشل 
الـــمـــفـــاوضـــات مــــع الـــشـــركـــة الــمــشــغــلــة لـــخـــطـــوط الــســكــك 
الحديدية »دويتشه بــان« بشأن رفــع الأجـــور، وكانت 
الـــنـــقـــابـــة بــــــررت قـــطـــع الـــمـــفـــاوضـــات بـــــأن الـــــزيـــــادة الــتــي 
عــرضــتــهــا الــشــركــة أقـــل مـــن الـــــلازم وجـــــاءت بــعــد فـــوات 
الأوان، وتبلغ هــذه الــزيــادة 420  يـــورو، كما وصفت 
النقابة مــدة التعاقد الــمــقــررة والــبــالــغــة 27 شــهــراً بأنها 

»طويلة بشكل زائد عن الحد«.

	ǧǧعكامǧنبيل

عندما يحال العامل المؤمن عليه لدى 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة على 
مــعــاش الــشــيــخــوخــة بــعــد أن يــكــون قد 
أفنى جل عمره في هذا العمل أو ذاك 
وآن لــه أن يستريح بــإجــازة مفتوحة 
ــا قـــدمـــه مــــن عـــطـــاء وجـــهـــد ومـــا  لـــقـــاء مــ
تعرض له من مخاطر مختلفة نتيجة 

عمله تكون نتيجة ذلك.
 أولًا، وهـــنـــا تــكــمــن الـــمـــعـــانـــاة الــكــبــرى 
التي سيتعرض لها المتقاعدون حيث 
لـــن يــحــصــل الــعــمــال الــمــؤمــن عــلــيــهــم إلا 
عـــلـــى 80% مــــن أجــــرهــــم وذلــــــك حــســب 
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ 
ــاً، مـــع تـــقـــدم الــمــؤمــن  ــيـ ــانـ وتـــعـــديـــلاتـــه. ثـ
عــــلــــيــــه فـــــــي الـــــعـــــمـــــر تــــــــــــــزداد مـــشـــكـــلاتـــه 
الصحية من أمــراض قد تكون مزمنة 
وأمـــــراضـــــاً طــبــيــعــة يـــتـــعـــرض لـــهـــا أثـــنـــاء 
عمله وهي بحاجة إلى معالجة وأدوية 
وأسعارها في ارتفاع مستمر، وغيرها 
مــــن أشــــكــــال الــــعــــلاج ومـــنـــهـــا الــعــمــلــيــات 
الــــجــــراحــــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــــذا يــشــكــل 
أعــبــاء مــالــيــة عــلــى الــعــامــل الــمُــحــال على 
ــاً  ــانـ ــيـ ــعــــاش، قــــد تـــصـــل تــكــالــيــفــهــا أحـ ــمــ الــ
لأكثر مــن راتــبــه التقاعدي المصروف 

له بأضعاف مضاعفة. 

مـــن الــمــعــروف أن مــعــظــم عـــمّـــال قــطــاع 
ــلـــة  ــــت مـــظـ ــــحــ الــــــــخــــــــاص الـــــمـــــنـــــضـــــويـــــن تــ
ــــب الــحــد  ــــرواتـ الـــتـــأمـــيـــنـــات مـــســـجـــلـــون بـ
الأدنــــى لــأجــور وهـــي غــالــبــاً مــا تكون 
ــــن رواتـــــبـــــهـــــم الــحــقــيــقــيــة  ــثـــيـــر مــ أقـــــــل بـــكـ
إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى أن هـــــــــذا الــــــحــــــد الأدنـــــــــى 
بعيد جـــداً عــن الــحــد الأدنــــى لمستوى 
المعيشة الــيــوم الـــذي يــتــجــاوزه بعدة 
أضـــعـــاف وكـــذلـــك رواتـــــب عــمــال الــدولــة 
لا تــنــقــصــهــم هــــذه الــمــعــانــاة مـــن ضعف 
ــــوال إن  ــــور الــمــتــدنــيــة، وبــكــل الأحــ الأجـ
الــراتــب التقاعدي بالنسبة للعامل  هــذا 
ــفـــاض فــــي الــــدخــــل وتـــــــدنٍّ فــي  هــــو انـــخـ

توفير الــحــاجــات الحياتية لــه ولأفـــراد 
انعكاسات سلبية  له  أسرته، وبالتالي 

اجتماعية وإنسانية عليه.
واســــــــتــــــــكــــــــمــــــــالًا لـــــمـــــفـــــهـــــوم الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
ــا الإنـــــســـــانـــــيـــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــــة وغــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
ــــن الـــعـــمـــل  ــا مــ ــهــ ــــد لــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة لا بــ
على توفير تلك الــخــدمــات الــضــروريــة 
الــــــلازمــــــة لـــــهـــــؤلاء الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن وذلـــــك 
ــــة  ــيـ ــ ــــحـ بــــــتــــــأمــــــيــــــن تـــــــلـــــــك الـــــــــمـــــــــراكـــــــــز الـــــصـ
الضرورية، وعلى الأقل إنشاء مشفى 
ــــــات الــــمــــجــــانــــيــــة  ــــدمـ ـــخـــ ــــديـــــم هــــــــــذه الــــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــداف  لــلــمــتــقــاعــديــن. وذلــــــك تــحــقــيــقــاً لأهـ
مـــــؤســـــســـــة الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

فــــي رعــــايــــة الـــعـــمـــال الـــمـــنـــضـــويـــن تــحــت 
واقتصادياً  واجتماعياً  صحياً  مظلتها 
كــــون هــــذه الــمــؤســســة هـــي الــمــســؤول 
إليها. المنتسبين  عــن  والأخــيــر   الأول 

ــــوظـــــف  تـ أن  الــــــمــــــؤســــــســــــة  تــــســــتــــطــــيــــع 
ــــذا الـــقـــطـــاع الـــهـــام،  اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي هـ
ــا كــــافــــة  ــ ــهـ ــ وعــــــلــــــى الــــــــدولــــــــة أن تــــــوفــــــر لـ
الــتــســهــيــلات الـــضـــروريـــة لـــذلـــك. إضــافــة 
ــــي لـــتـــطـــويـــر  ــافـ ــ ــكـ ــ إلــــــــى تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم الـ
هـــــذه الـــخـــدمـــة الــــضــــروريــــة بــاعــتــبــارهــا 
عاتقها  على  تقع  اجتماعية  مسؤولية 
اتجاه المجتمع هذا، عدا عن توفير ما 
تتطلبه هذه الشريحة من دور الراحة 

ــفــــادة مــــن خــبــراتــهــم  ــتــ الــمــخــتــلــفــة والاســ
للمتقاعدين  يــكــون  لا  لــمــاذا  المختلفة. 
نقابة خاصة بهم تعمل على الدفاع عن 
لا  الــتــي  المختلفة  ومطالبهم  حقوقهم 
بد من توفرها لهذه الفئة من المجتمع. 
ومـــن غــيــر الــمــعــقــول أن يــعــتــمــد الــعــامــل 
المحال على المعاش أو العمال الذين 
تعرضوا لإصابة عمل على الجمعيات 
الــخــيــريــة أو الـــمـــؤســـســـات الـــتـــي تــقــوم 
ــاه الـــمـــعـــاقـــيـــن أو الـــعـــجـــزة  ــ ــــجـ بـــمـــهـــام اتـ
ــالـــي يــفــقــد الـــعـــامـــل الـــمـــحـــال عــلــى  ــتـ ــالـ وبـ
الــمــعــاش شـــعـــوره بــكــيــانــه الاجــتــمــاعــي 

وصلته بمجتمعه.

التأمينات الاجتماعية والمتقاعدون 
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، 

لماذا يمتنع أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص 
عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في 

مظلة التأمينات الاجتماعية، هل لعدم إدراكهم 
لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم أنهم 

يعتبرون المبالغ التي سيدفعونها من حصتهم 
تكاليف إضافية لا مبرر لها؟ 

لماذا لا يكون 
للمتقاعدين 
نقابة خاصة 

بهم تعمل 
على الدفاع 

عن حقوقهم 
ومطالبهم 

المختلفة التي 
لا بد من توفرها 
لهذه الفئة من 

المجتمع
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لا بدّ من تغيير 
جذري وشامل 

من خلال 
القطع الكامل 

مع الليبرالية 
الاقتصادية 

واعتماد العدالة 
الاجتماعية وهذا 

يتطلب نضالًا 
واسعاً للعمال 

وباقي فئات 
المجتمع

	ǧخالدǧأديب

فقضية الأجــور والــرواتــب المتدنية والتي 
للحكومات  الليبرالية  السياسات  فرضتها 
الــســوريــة المتعاقبة والــتــي أدت إلــى مزيدٍ 
مــن الإفـــقـــار وأوصـــلـــت المجتمع إلـــى حافة 
المجاعة وفــقــدان الأمــن الــغــذائــي، وأضــرت 
الــزهــيــدة بالعملية الإنتاجية  هـــذه الأجــــور 
ــتـــصـــاد الــــســــوري كــكــل بــســبــب ضــرب  والاقـ
أحــــد أهــــم أركــــــان الــعــمــلــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة وهــو 
ــهـــلاك، مــمــا أدى إلــــى تـــوقـــف الــعــديــد  ــتـ الاسـ
مـــــن الــــمــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
والــتــجــاريــة وازدادت تــبــعــاً لــذلــك مــعــدلات 
البطالة وهاجرت رؤوس الأموال المحلية 
نــــحــــو الـــــــخـــــــارج بــــحــــثــــاً عــــــن فــــــــرص جـــيـــدة 

للاستثمار.
إلا أن الحكومة تتعامل مــع ملف الأجــور 
والرواتب باستهزاء ولعب بمشاعر العمال 
والــرقــص على آلامهم من خــلال طــرح كل 
فــــتــــرة إشــــاعــــة عــــن زيــــــــادة الأجــــــــور والـــتـــي 
كـــرســـت بــعــض وســـائـــل الأعــــــلام ووســـائـــل 
ــتـــمـــاعـــي وعـــلـــى لـــســـان أحـــد  الــــتــــواصــــل الاجـ
ــعــــب بـــــــأن الـــحـــكـــومـــة  ــاء مـــجـــلـــس الــــشــ ــ ــــضــ أعــ
تــــــــدرس زيـــــــــادة الــــــرواتــــــب زيـــــــــادة مــجــزيــة 
جــــــــداً وأن الأمـــــــــور تـــتـــحـــســـن وتـــســـيـــر إلـــى 
الأمــــام لينكشف بــعــد فــتــرة مــضــمــون هــذه 
ــادة الــــتــــي ســـمّـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة مــجــزيــة  ــ ــزيــ ــ الــ
حيث قالت إن الزيادة قد تصل إلى %100 
مـــن الـــراتـــب الــحــالــي وهـــي لـــن تــغــطــي هــذه 
الــزيــادة وفــي حــال إقــرارهــا ســوى 2% من 
للشعب  الرئيسية  المعيشية  الاحــتــيــاجــات 

أي إن الحكومة تطبل لقراراتها وتتلاعب 
بــمــعــيــشــة الـــســـوريـــيـــن وأعـــصـــابـــهـــم وآلامـــهـــم 
مــن خـــلال هـــذا الــتــعــامــل الــفــوقــي مــع قضية 
الأجــور والتي باتت اليوم قضية أساسية 

وسياسية من الطراز الرفيع.

على العامل تحمل تبعات الأزمة وحده 
فقط

ومع ذلك لا تزال تواجه الحكومة مطالب 
ــــرورة زيـــــــــادة الأجـــــــــور بــأنــهــا  ــــضــ ــال بــ ــمــ ــعــ الــ
لا تـــمـــلـــك الـــــمـــــوارد الـــكـــافـــيـــة لــــهــــذه الــــزيــــادة 
فــيــمــا تــقــدم هــي ومـــن خـــلال قــراراتــهــا على 
المساهمة الأساسية لرفع الأسعار حسب 
رغــبــة الــتــجــار، معللة ذلــك بــارتــفــاع تكاليف 
ــا مـــوافـــقـــتـــهـــا  ــهــ ــنــ ــلــــى الــــتــــاجــــر ومــ الإنــــــتــــــاج عــ
الــســريــعــة عــلــى زيــــــادة أســـعـــار الاتـــصـــالات 
ــــن خـــــــلال رفـــــــع تـــســـعـــيـــرة  والأدويــــــــــــــة أو مــ
الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة نــفــســهــا والـــتـــي تــطــرأ 
عــلــيــهــا زيـــــادة كـــل فـــتـــرة وكــــل هــــذه مــبــرره 
زيادة التكاليف والأعباء ناهيك عن فرض 
شتى أنواع الضرائب الواقعية أو الخيالية 
ــمــــواطــــن الــــــســــــوري، وكـــــــأن الـــعـــامـــل  ــلـــى الــ عـ
السوري لم ترتفع التكاليف لإعادة إنتاج 
قــوة عمله ولا يتحمل أي أعــبــاء معيشية 
ــئـــات  ــمـ ــه الـــــشـــــرائـــــيـــــة بـ ــ ــ ــــدرتـ ــ ــــوق قـ ــفــ ــ ــــت تــ ــاتــ ــ بــ
الأضعاف بل عليه الصبر والتحمل للحظة 

إعلان الانتصار على المؤامرة الكونية.

تكامل بين الناهبين في الخارج مع ناهبي 
الداخل

من جهتها فــإن الحكومة تــرى أنها ليست 

قضية الأجور وارتباطها بالحل السياسي

بات الحل السياسي للأزمة السورية وفق القرار 2254 مفتاحاً لحل كافة الأزمات التي يعاني منها السوريون 
وعلى مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالحل السياسي ليس حلًا بين معارضة 

وموالاة كما يصوره البعض بل بات ضرورة موضوعية لإنقاذ الشعب السوري.

مسؤولة عن قضية الأجور والرواتب، وأن 
مـــا يــمــر بـــه الاقــتــصــاد الـــســـوري كــكــل ومــن 
ــــذا نــتــيــجــة  ــــل إلـــيـــه كــــل هـ وضـــــع كــــارثــــي وصـ
الــمــؤامــرة الــكــونــيــة وعــوامــل خــارجــيــة مثل 
العقوبات وخروج آبار النفط من سيطرة 
الــدولــة وأن المسؤولية الأولــيــة تقع على 
الحصار والعقوبات الغربية، وأنه لا سبيل 
لـــكـــســـرهـــا، وأن عـــلـــى الـــمـــواطـــن أو الــعــامــل 
الـــصـــبـــر والـــتـــحـــمـــل والـــتـــحـــلـــي بــالــمــســؤولــيــة 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــرفـــع عــــن مــطــالــبــه الآن لأن 
الــلــحــظــة والـــوقـــت لا تــســمــحــان لــلاعــتــراض 
المجتمع، وبــالــتــالــي ليس  أو تعكير صــفــو 
الــــوقــــت مـــنـــاســـبـــاً لــلــمــطــالــبــة بـــحـــقـــوقـــه لأنــنــا 
نواجه مؤامرة كونية ولا تسمح له حتى 
بــالاعــتــراض عــلــى معيشته وكـــل مــن يتهم 
بأنه يحرض على أعمال مثل الإضراب أو 

التظاهر ستوجه إليه تهمة الإرهاب.

حبل الكذب قصير
 وعندما تصل الأزمة السورية لأي مفصل 
ــابــــي تـــســـعـــى الــســلــطــة  هــــــام أو تــــطــــور إيــــجــ
جــــــاهــــــدة لـــتـــجـــيـــيـــره لـــمـــصـــلـــحـــتـــهـــا وتـــجـــنـــيـــد 
محطاتها الإعــلامــيــة كــافــة لإطـــلاق الــوعــود 
ــلــــب الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وعــــن  ــيـــة عـــــن جــ ــبـ ــلـ الـــخـ
تحسن الواقع الاقتصادي وما إلى آخره، 
وما هي إلا فترة قصيرة حتى يظهر كذب 
هذه التصريحات والوعود ويبقى الواقع 

كما هو، بل يزداد سوءاً.

الحل السياسي هو الحل 
بـــمـــا أن قـــضـــيـــة الأجــــــــور والــــــرواتــــــب بــاتــت 
ــمــــدى  ــــاس لــ ــيــ ــ ـــقــ ــمـــ ــ ــفـــــصـــــل الأســــــــــــــاس والــ ــ ــــمـ الـ
نــجــاح أي مــبــادرة سياسية لأنــهــاء الأزمــة 
الــــســــوريــــة، هــــكــــذا يـــعـــبـــر الــــســــوريــــون وهـــم 
محقون بذلك، فأي حل لا يغير من واقعهم 
الــســيء لــن يكون حــلًا بالنسبة لهم، ولأن 
الأجــور أيضاً قضية سياسية واقتصادية، 

إلا أنــهــا بــاتــت سياسية أكــثــر وتــحــتــاج إلى 
حل سياسي ووفق القرار.

فإعادة سلطة الدولة على كامل الأراضــي 
الـــــســـــوريـــــة ومــــنــــهــــا حــــقــــول الــــنــــفــــط والــــغــــاز 
والقمح تحتاج إلى حل سياسي مع باقي 
القوى السياسية، وقد أثبت التجربة أنه لا 
بد من الحوار، وكسر العقوبات والحصار 
ــــى مـــصـــالـــحـــة إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــع دول  ــتـــاج إلــ يـــحـ
الـــجـــوار ولــيــس مـــع الـــــدول الــعــربــيــة فــقــط، 
بل مع تركيا أيضاً التي تربطنا بها حدود 
مشتركة بمدى 900 كم، والتي يمكن من 
خلال إعادة العلاقات معها كسر العقوبات 
ــــة عــــلــــى ســـــوريـــــة وإعــــــــــــادة إنــــعــــاش  ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الاقــتــصــاد وحـــلّ مشكلة الــكــهــربــاء والــمــيــاه 

والزراعة.

التعويل على المجتمع لحل أزماته فقط
والأهم من ذلك كله وبعد الحل السياسي، 
يبقى لدينا العامل الداخلي وهو سياسات 
الليبرالية التي تؤدي لحصر الثروة في 
أيــــدي قــلــة قــلــيــلــة تــتــحــكــم بــالــبــلاد والــعــبــاد 
فسياساتهم هذه هي أحد أهم المسببات 
الـــتـــي فـــجـــرت الأزمــــــة الـــســـوريـــة وفــجــرت 
مـــعـــه الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــســـــوري وقـــــادتـــــه نــحــو 
الفقر والعوز والجوع والتشرد والهجرة 
ــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي  ــلـ والــــــنــــــزوح ومـــــهـــــدت لـ
ــــة الـــســـوريـــة، ولا بـــدّ مـــن تغيير  فـــي الأزمـ
جـــذري وشــامــل مــن خـــلال الــقــطــع الكامل 
مع الليبرالية الاقتصادية واعتماد العدالة 
الاجتماعية، وهــذا يتطلب نــضــالًا واسعاً 
لــلــعــمــال وبـــاقـــي فــئــات الــمــجــتــمــع وإطــــلاق 
ــتــــمــــع والأحـــــــــــــــزاب  ــلــــمــــجــ أكـــــــبـــــــر حــــــــريــــــــات لــ
والنقابات والإعـــلام لفضح قــوى الفساد 
ــــا داخـــــــــــل جــــهــــاز  ــهـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ والـــــكـــــشـــــف عـــــــن مـ
الدولة، وإن نضال العمال أنفسهم، وحده 
مــن يضمن لــهــم حقهم بــالــثــروة والعيش 

الكريم.
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فــبــحــســب الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة فــــإن الــكــمــيــات 
المسلّمة من محصول القمح لمؤسسة الحبوب 
وصـــلـــت إلــــى حـــــدود 450 ألــــف طــــن، والــمــوســم 
شـــارف عــلــى نــهــايــتــه، وبــالــتــالــي مــن الــواضــح أن 
كل ما تم الحديث عنه حول الموسم والتوقعات 

الإيجابية بشأنه ذهبت أدراج الرياح!

أرقام متقاربة.. ولكن!
ــتـــاريـــخ  بـــحـــســـب صـــفـــحـــة الــــحــــكــــومــــة الــــرســــمــــيــــة بـ
الــحــكــومــة خـــلال الجلسة  2023/6/20 »اطــلــعــت 
الأســــــبــــــوعــــــيــــــة، عـــــلـــــى واقــــــــــــع عــــمــــلــــيــــات اســـــتـــــلام 
مــحــصــول الــقــمــح لــلــمــوســم الــحــالــي، حــيــث بلغت 
الــمــراكــز المعتمدة حتى  إلـــى  الــكــمــيــات المسلمة 
الآن 426 ألــــف طــــن، مــقــارنــة بــــ 276 ألــــف طن 

للفترة نفسها من الموسم الماضي«.
بــنــفــس الــتــاريــخ كــشــف رئــيــس الاتـــحـــاد المهني 
لـــعـــمـــال الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والـــــزراعـــــة يــاســيــن 
صــهــيــونــي لصحيفة الـــوطـــن، عــن »اســـتـــلام 401 
ـــــوم الأحــــد  ــايـــة يـ ــهـ ــتـــى نـ ــقـــمـــح حـ ــــف طــــن مــــن الـ ألــ
الماضي )أي بتاريخ 2023/6/18(، مقابل 257 
ألــف طــن عــن الفترة نفسها مــن الــعــام الماضي، 
وبـــأنـــه تـــم حــتــى تــاريــخــه صــــرف أكــثــر مـــن 800 
مليار ليرة سورية قيمة الأقماح المستلمة من 
الفلاحين، ولا تأخير فــي تسديد قيمة الأقماح 

للفلاحين«.
فــيــمــا قــــال وزيـــــر الــــزراعــــة والإصـــــــلاح الـــزراعـــي 
الــوطــن بتاريخ 2023/6/22 رداً على  لصحيفة 
السؤال عن تقديرات إنتاج القمح على مستوى 
الــقــطــر، ومــــا تــشــكــلــه مـــن نــســبــة الاحـــتـــيـــاج: »إن 
تـــقـــديـــرات الإنــــتــــاج فـــي الــحــقــيــقــة لـــن نــعــلــن عنها 
بوضوح إلا أنه ستشكل وستؤمن نسبة جيدة 
من الاحتياج، لكن ما تم تسويقه حتى تاريخه 
ــمــــح.. آمـــــــلًا مــن  ــقــ ــــف طــــن مــــن الــ حــــوالــــي 450 ألــ
الفلاحين تسليم كامل إنتاجهم والاحتفاظ فقط 

بما يحتاجونه من بذار واحتياجات منزلية«.
في البداية تجدر الإشـــارة إلــى أن المقارنة مع 
ــام الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي هـــي مـــقـــارنـــة تضليلية  ــ أرقــ
وفــــــي غـــيـــر مـــحـــلـــهـــا، فـــالـــمـــوســـم الــــمــــاضــــي ســجــل 
تراجعاً بالإنتاج وبالكميات المسلمة لمؤسسة 
ــــم  ــــواسـ ــمـ ــ ــا غــــــيــــــره مـــــــن الـ ــ ــمـ ــ ــاً كـ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ الــــــحــــــبــــــوب، تــ

المتراجعة طيلة الأعوام السابقة!
فـــالـــكـــمـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــة لـــمـــؤســـســـة الــــحــــبــــوب هـــذا 
الــمــوســم كــمــا ورد أعــــلاه تــعــتــبــر مـــحـــدودة جـــداً 
التفاؤلية عــن المحصول  بالمقارنة مــع الأرقـــام 
ــبــــق أن تــم  ــــي ســ ــتــ ــ ــعـــــــام، والــ ــذا الـــــ ــ ــهـ ــ والـــــمـــــوســـــم لـ

التصريح بها رسمياً!
فقد سبق لرئيس الحكومة أن أعــرب عن أمله 
بأن يبلغ إجمالي كميات الأقماح المستلمة هذا 
الـــمـــوســـم فــــي جــمــيــع الـــمـــحـــافـــظـــات مـــلـــيـــون طـــن، 

وذلك مطلع شهر أيار الماضي.
وكذلك سبق أن صرح وزير الزراعة والإصلاح 
الزراعي أن الكميات التي سيتم استيرادها في 
هـــذا الــعــام ســتــعــادل 50% مــمــا كــانــت تــســتــورده 
ســــوريــــة فــــي الأعــــــــوام الـــســـابـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي هـــذا 

يُعتبر إنجازاً جيداً.
ــام الــرســمــيــة الــمــعــلــن عــنــهــا حــول  ــ لــكــن أمــــام الأرقـ
وتــهــرّب  الــحــبــوب،  لمؤسسة  المسلمة  الكميات 
ــــن الــــحــــديــــث حــــــول تـــقـــديـــرات  وزيـــــــر الــــــزراعــــــة عـ
الإنتاج لهذا العام، فإن الواقع لا يبشر بالخير، 
وهو ما يثبت مجدداً فشل السياسات الزراعية 
والحكومية، لكنه بالمقابل يحقق الغاية المطلوبة 
منها تماماً، والمتمثلة بتقويض الإنتاج والمزيد 
من تسجيل التراجع فيه، وبما يضمن استمرار 
الاضطرار لاستيراد حاجتنا من القمح من أجل 
رغـــيـــف الـــخـــبـــز، أي اســـتـــمـــرار مـــصـــالـــح الــبــعــض 
المستفيد من المليارات المخصصة لهذه الغاية!

ذر الرماد في العيون!
ــا زالــــت  ولـــمـــزيـــد مــــن ذر الــــرمــــاد فــــي الـــعـــيـــون مــ
ــعــــى إلـــــــــى الـــــظـــــهـــــور الإيـــــجـــــابـــــي،  ــــة تــــســ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ

أرقام القمح تفضح عورة السياسات!

يبدو أن حسابات الحقل والبيدر الحكومية بالنسبة لمحصول القمح للموسم الحالي لم تثمر، وهو ما كان متوقعاً 
منها بكل الأحوال، وذلك ليس بسبب السياسات الزراعية وسياسات تخفيض الدعم الجائرة فقط، بل وبسبب 

الإصرار الحكومي على نمط تسعير المحصول المجحف وغير العادل بالنسبة للفلاحين!

ولـــتـــســـويـــق نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا تـــقـــوم بـــمـــا يــجــب 
وعلى أتم وجه، زيفاً وبهتاناً!

فـــقـــد وافــــــــق رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــتـــاريـــخ 
2023/5/22 عــلــى تــوصــيــة الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 
الــمــتــضــمــنــة مـــنـــح الـــفـــلاحـــيـــن مـــكـــافـــأة تــشــجــيــعــيــة 
قــدرهــا 200 ليرة ســوريــة لكل كيلو غــرام قمح 
ــــن مــــوســــم هـــذا  ــــاح مـ ــمـ ــ عـــنـــد قـــيـــامـــهـــم بــتــســلــيــم أقـ
ــتــــلام الــمــعــتــمــدة أصـــــولًا  الــــعــــام إلـــــى مــــراكــــز الاســ
للمؤسسة السورية للحبوب في محافظة دير 
الــزور والـــواردة من المناطق غير الآمــنــة، عبر 
المعابر التي تم اعتمادها بشكل نظامي، وتأتي 
الموافقة بحسب صفحة الحكومة بهدف استلام 
أكــبــر كــمــيــة ممكنة مــن الأقـــمـــاح بــمــا يــســاهــم في 

تعزيز مخزون القمح وتأمين مادة الخبز.
الموافقة أعــلاه متأخرة جــداً، فالموسم شارف 
عــــلــــى نــــهــــايــــتــــه كــــمــــا أســــلــــفــــنــــا، ومــــبــــلــــغ الــــمــــكــــافــــأة 
الــتــشــجــيــعــيــة غــيــر تــشــجــيــعــي عــلــى الإطــــــلاق من 
أجـــل اســتــقــطــاب تـــوريـــدات الــقــمــح مـــن الــمــنــاطــق 
غير الآمنة، خاصة وأن »الإدارة الذاتية« تدفع 
ســعــراً أعــلــى مــن الــســعــر الــحــكــومــي مــع المكافأة 

التشجيعية، وبالدولار الأمريكي!
لكن يبدو أن الحكومة لــم يعد الــوقــت يسعفها، 
لــذلــك فــإنــهــا عــلــى اســتــعــداد لاســتــلام أيـــة كميات 
ــــك  ومـــهـــمـــا كــــانــــت مـــواصـــفـــاتـــهـــا ونـــوعـــيـــتـــهـــا، وذلـ
ــــورة  ــلـــــوصـــــول إلـــــــى رقـــــــم كـــبـــيـــر مـــــــا، يـــغـــطـــي عــ ــ لـ
سياساتها وظلمها للفلاحين وتقويضها للإنتاج 

وتضحيتها بالأمن الغذائي!

المهم هي الأرقام فقط!
في معرض الحديث عن الأرقام تجدر الإشارة 
إلى أن الحكومة وجهت باستلام كامل الكميات 
الـــمـــوردة إلـــى مــراكــز الــحــبــوب، وبــأنــه لا يجوز 
رفض أي كمية مهما كانت الأسباب، ولعل ذلك 
يــبــدو إيــجــابــيــاً ويــصــب بمصلحة الــفــلاح، إلا أن 
ذلك بالمقابل يعني أن إجمالي الأرقام الواردة 
ــبـــوب تــتــضــمــن  كــكــمــيــات مــســلــمــة لــمــؤســســة الـــحـ
مــــا هــــو خـــــــارج الـــتـــصـــنـــيـــف، ومـــــا هــــو مــخــصــص 

لأعلاف أيضاً!
فــبــحــســب الــتــعــلــيــمــات فــــإن نــســبــة الأجــــــرام الــتــي 
تصل الــى 30% ومــا فــوق تصنف كمياتها على 

أنها مخصصة لأعلاف!
ــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الــــمــــهــــنــــي لـــعـــمـــال  ــ ــــحـــــســـــب رئــ وبـ
ــــة عــــن الــكــمــيــات  ــــزراعــ الـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة والــ

المستلمة خارج التصنيف أوضح أن الكميات 
الــمــســتــلــمــة خــــــارج الــتــصــنــيــف 2329 طـــنـــاً مــن 
ــتـــــلام عـــلـــى مــســتــوى  ــ مـــجـــمـــوعـــات كـــمـــيـــات الاسـ
القطر، وأعــلــى كمية مستلمة خــارج التصنيف 
فــي ديــر الـــزور بلغت 1228 طــنــاً تلتها حمص 
916 طناً، بينما لم تتجاوز الكميات المستلمة 
خــــارج الــتــصــنــيــف فـــي حــلــب 25 طــنــاً مـــن أصــل 
أكــثــر مــن 135 ألــفــاً مستلمة حــتــى الــيــوم بينما 
لــم يتم اســتــلام أي كمية خـــارج التصنيف من 
ــا  ــ ــافـــظـــات الــــرقــــة وإدلــــــــب والــــلاذقــــيــــة ودرعــ مـــحـ

والسويداء.
ــــك يـــحـــق لـــنـــا أن نـــتـــســـاءل عــــن تــصــنــيــف  عـــلـــى ذلـ
الــكــمــيــات الــمــمــكــن اســتــلامــهــا اســـتـــنـــاداً لــلــمــكــافــأة 
الــتــشــجــيــعــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة غـــيـــر الـــمـــجـــزيـــة أعـــــلاه، 
والــمــخــصــصــة لــلــكــمــيــات الـــــــــواردة مــــن الــمــنــاطــق 
غير الأمنة بعد أن شارف الموسم على نهايته، 
بــالــمــقــارنــة مـــع أعــلــى كــمــيــة خــــارج الــتــصــنــيــف تم 
استلامها في دير الزور بحسب ما ورد آنفاً؟!

مزيد من الأرقام الفضائحية!
بــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الــــكــــمــــيــــات الـــمـــســـتـــلـــمـــة بــحــســب 
ــيـــــس الاتــــــحــــــاد الـــمـــهـــنـــي لـــعـــمـــال  ــ تــــصــــريــــحــــات رئـ
الصناعات الغذائية والزراعة والبالغة 400 ألف 
طــن، مقابل مبالغ مصروفة تقدر بــحــدود 800 
مليار ليرة، فإن وسطي سعر الكغ المصروف 
للفلاح يعادل 2000 ليرة، وهــو سعر مجحف 

وغير مجزٍ بدون أدنى شك!
لكن إذا أخــذنــا بعين الاعــتــبــار أن سعر الــدرجــة 
ــــة الــثــانــيــة  ــــدرجــ ــلـــكـــغ، والــ الأولــــــــى 2500 لــــيــــرة لـ
2474 ليرة للكغ، والــدرجــة الثالثة 2425 ليرة 
الثالثة  لــلــدرجــة  الــواحــد، وهـــذه التسعيرة  للكغ 
تطبق حتى درجة أجــرام 23%، فإن ذلك يعني 
أن غالبية الكميات المسلمة لمؤسسة الحبوب 
يمكن اعتبارها من الــدرجــة الثالثة ومــن خارج 
التصنيف بحسب وسطي سعر الكغ المحسوب 
ــــلاه الـــبـــالـــغ 2000 لــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي ســتــكــون  أعــ

مخصصة لأعلاف وليس لرغيف الخبز!
ونـــتـــســـاءل هـــنـــا بـــحـــال كـــانـــت مـــواصـــفـــات الــقــمــح 
بغالبيتها  الحبوب  قبل مؤسسة  مــن  المستلمة 
من هذه الدرجة وما دون، فأين أصبح رغيف 
الـــخـــبـــز الــــــذي تــتــغــنــى بــــه الـــحـــكـــومـــة، والأهـــــــم مــا 
ـــن الــــغــــذائــــي لـــلـــمـــواطـــن بــحــســب  ــ هــــو مـــصـــيـــر الأمــ
الحكومية  الــمــظــفــرة للسياسات  الــمــســيــرة  هـــذه 

التدميرية؟!

الحكومة على 
استعداد لاستلام أية 
كميات ومهما كانت 

مواصفاتها وذلك 
للوصول إلى رقم 

كبير ما يغطي عورة 
سياساتها وظلمها 

للفلاحين وتقويضها 
للإنتاج وتضحيتها 

بالأمن الغذائي!
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 »القضية الكردية 
وشعوب الشرق العظيم«

مقدمة
تعد القضية الكردية في الشرق العظيم، 
أي الـــمـــســـاحـــة الـــمـــمـــتـــدة مــــن قــــزويــــن إلـــى 
الـــمـــتـــوســـط، واحــــــــدة مــــن أعــــقــــد الــمــســائــل 
المعلقة تاريخياً إلى اليوم، بفعل عوامل 

خارجية وداخلية متعددة.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــيــــة الــــــكــــــرديــــــة، الــ ــقــــضــ تـــمـــتـــلـــك الــ
السمات الخاصة بها، وهــي أيضاً مسألة 
إقليمية- دولية بامتياز، بحيث لن تكتب 
الــديــمــومــة الطبيعية لأيـــة حــلــول مجتزأة 

أو محلية لها.
ــــن مــــحــــاولاتــــهــــا  ــمـ ــ ــأ الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة ضـ ــلــــجــ تــ
الــــتــــنــــفــــيــــس عــــــــن أزمــــــتــــــهــــــا الـــــخـــــانـــــقـــــة إلـــــى 
ــــرة وغـــيـــر  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ اســـــتـــــخـــــدام الأشـــــــكـــــــال الـ
التحريض والتوتير  فــي  الــمــبــاشــرة كلها 
والاصطدام القومي والطائفي، استكمالًا 
للسياسة القديمة في التفريق، ولكن على 
مـــســـتـــوى أعــــلــــى، بـــهـــدف تــفــتــيــت الــمــفــتــت 
وتــقــســيــم الــمــقــســم )ســـايـــكـــس– بـــيـــكـــو2(، 
مــن أجـــل مــواصــلــة صـــرف نــظــر الشعوب 
عـــن صـــراعـــهـــا الأســــاســــي مـــع الإمــبــريــالــيــة 
وتركيزها على الصراعات الثانوية التي 
تحاول السياسات والإعلام تحويلها إلى 

رئيسية.
بـــاتـــت مــعــالــجــة الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة تكتسب 
أهمية خاصة واستثنائية اليوم في ظل 
رفـــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــمـــأزومـــة، 
مــن مــســتــوى عملها عــلــى تــأجــيــج مشاعر 
الـــتـــعـــصـــب الــــقــــومــــي، والــــقــــومــــي الـــمـــضـــاد، 
ــــات  ــــزعـ ــنـ ــ ــــعـــــض الـ ــــة بـ ــــذيـ ــغـ ــ وصـــــــــــــولًا إلـــــــــى تـ
الانــفــصــالــيــة والــتــفــتــيــتــيــة، بــوصــفــهــا فــوالــق 
مطلوبة من قبل الإمبريالية، لتكمل الدور 

الوظيفي للفوالق الطائفية الثانوية.
 استثمرت الإمبريالية في هذه النزعات 
خــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة عــــلــــى نــحــو 
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــا الــــرأســ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـــــوســـــع مــــــن عــــمــــر أزمـ
الــشــامــلــة، لتنتج تــنــظــيــمــات فــاشــيــة دينية 
ــلـــة  ــاكـ ــتــــطــــرفــــة مــــــن شـ ــيــــة جــــــديــــــدة مــ ــفــ ــائــ طــ
ــا فــي  ــهـــمـ ــالـ ــثـ »الـــــقـــــاعـــــدة« و»داعـــــــــــش« وأمـ
مــنــطــقــتــنــا، وتــنــظــيــمــات فــاشــيــة قــومــيــة في 
مناطق أخـــرى، والــتــي قــاربــت على إنهاء 

دورها الموكول لها.
تـــــفـــــاقـــــم الأزمــــــــــة   إن طــــبــــيــــعــــة ووتـــــــــيـــــــــرة 
ووصولها  وبنية،  كمنظومة  الرأسمالية، 
ــــدود، إلـــــى جــــانــــب الــــمــــآلات  ــــسـ إلـــــى أفـــــق مـ
الـــمـــوضـــوعـــيـــة لـــلـــتـــحـــولات الــــجــــاريــــة الــنــي 
ــهـــي عـــــهـــــود الـــهـــيـــمـــنـــة الإمــــبــــريــــالــــيــــة،  ــنـ ــتـ سـ
باتت تؤكد مجدداً على صحة المقولات 
ــاء عـــــصـــــر الـــــــــدول  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة حـــــــــول انــ
القومية، باتجاه صيغ أكثر رقياً وتكاملًا 

»القضية الكردية 

بناء على قرار المجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية، وفي إطار التحضير للمؤتمر القادم 
للحزب، فقد تقرر إضافة وثيقة »القضية الكردية وشعوب الشرق العظيم« إلى الوثائق 

الأساسية التي سيتم نقاشها لإقرارها خلال المؤتمر.
يعود تاريخ النشر الأول لهذه الوثيقة إلى آذار 2016، ورغم مرور سبع سنوات على صدورها، 

إلا أنها ما تزال محتفظة براهنيتها، إذ أثبتت هذه السنوات نفسها صحة ما جاء فيها، 
واستباقها لما جرى خلالها. وهنا تعيد قاسيون نشرها للنقاش العام كما هي تماماً ودون أية 

إضافات.
تستقبل قاسيون مداخلات الرفاق والأصدقاء حول هذه الوثيقة، وكذلك حول البرنامج والنظام 

الداخلي، على ألا تتجاوز المداخلة الواحدة 350-500 كلمة، وذلك على البريد الالكتروني 
general@kassioun.org

والمشروعة  الحقيقية  المصالح  وتحقق 
لشعوب الأرض.

هـــــذه الـــحـــقـــائـــق لا تـــلـــغـــي أهـــمـــيـــة الـــنـــضـــال 
المرحلي في سبيل إلغاء أشكال التمييز 
كـــــافـــــة الـــــمـــــمـــــارســـــة بــــحــــق أي شــــعــــب مــن 
شــعــوب منطقة الــشــرق الــعــظــيــم والــعــالــم، 

ومن بينها الشعب الكردي.
ــــام  ــعـ ــ ــــى الـــــنـــــقـــــاش الـ ــلـ ــ ــــدف الـــــــطـــــــرح عـ ــهــ ــ  بــ
والإغــــــنــــــاء، يــــعــــرض الـــمـــجـــلـــس الـــمـــركـــزي 
لحزب الإرادة الشعبية السوري رؤيته 
لــــهــــذه الـــقـــضـــيـــة الــــمــــتــــراكــــبــــة والـــمـــتـــراكـــمـــة 
والمعقدة بصيغة موضوعات تهدف إلى 
الإسهام في صياغة موقف وطني وأممي 
مــبــدئــي، يقطع الــطــريــق على الــطــروحــات 
الإقـــصـــائـــيـــة الــتــمــيــيــزيــة أو الانـــعـــزالـــيـــة أو 
ــــواء مــــن الامـــبـــريـــالـــيـــة، أم  الــتــقــســيــمــيــة، ســ
من ضيقي الفكر القومي كلهم، أيــاً كانت 

اصطفافاتهم.

الأزمة الرأسمالية الشاملة 
والمخارج الإمبريالية

ــــز  ــــراكـ ــــمـ ــالـ ــ الأزمـــــــــــــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة الـــــعـــــاصـــــفـــــة بـ
الإمبريالية هي أعمق أزمــة في التاريخ، 
ــكــــون  يــ أن  يــــمــــكــــن  مــــنــــهــــا لا  والــــــمــــــخــــــرج 
ــقــــي لــــرأس  كـــالـــســـابـــق، عـــبـــر الـــتـــوســـع الأفــ

الـــمـــال، إن كـــان بــالــقــوة أو عــبــر الــوســائــل 
الاقتصادية، لأن هذا التوسع وصل إلى 

أقصى مدى له.
الأزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة قـــابـــلـــة لأن 
تكون نهائية وقاصمة، وفــي ظــل ميزان 
الــقــوى الــدولــي الــجــديــد المتشكل لــم تعد 
واشنطن القوة رقــم1 الآمــرة الناهية في 

العالم.
تــواصــل الإمــبــريــالــيــة الــمــأزومــة اســتــخــدام 
المباشرة كلها  المباشرة وغير  الأشــكــال 
ــــدام  ــــطـ فــــي الـــتـــحـــريـــض والـــتـــوتـــيـــر والاصـ
الـــــــقـــــــومـــــــي والـــــــطـــــــائـــــــفـــــــي لـــــــلـــــــوصـــــــول إلــــــى 
ــــر الــــتــــركــــيــــز  ــبــ ــ »ســـــــايـــــــكـــــــس– بــــــيــــــكــــــو2« عــ
بالسياسات والإعــــلام الــســائــد على جعل 

الصراعات الثانوية صراعات رئيسية.
جـــاء فــي الــمــوضــوعــات الــبــرنــامــجــيــة التي 
أقــرهــا الاجــتــمــاع الــوطــنــي الــتــاســع للجنة 
السوريين  الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية 
ــاً(( في  ــيـ ــالـ ))حــــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة حـ
2010/11/26 أن »حدود سايكس- بيكو 
الإمبريالية.. يخطط لها الآن كــي تكون 
فــضــاءً لــتــفــجــيــرات مختلفة عــبــر الأخــطــاء 
التاريخية المقصودة فيها حينما رسمت 

خرائطها«.
تـــقـــوم الإمـــبـــريـــالـــيـــة، وخـــاصـــة الأمــريــكــيــة، 

هذه الحقائق 
لا تلغي أهمية 

النضال المرحلي 
في سبيل إلغاء 

أشكال التمييز 
كافة الممارسة 

بحق أي شعب 
من شعوب 

منطقة الشرق 
العظيم والعالم

mailto:general@kassioun.org
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ملف )سورية 2023(

وشعوب الشرق العظيم«

الكرد في 
منطقة شعوب 
الشرق العظيم 
يتوزعون بشكل 
رئيسي في أربع 

دول هي تركيا 
والعراق وإيران 

وسورية

ــتـــشـــار وتـــمـــوضـــع قـــواتـــهـــا، فــي  بــــإعــــادة انـ
ــا مـــــــن الــــمــــنــــطــــقــــة لأن  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــحـ ــــسـ ســــــيــــــاق انـ
ــــى أقـــصـــى مـــدى  ــــذه الــــقــــوات إلـ وصــــــول هـ
فـــي انـــتـــشـــارهـــا مـــع تــكــالــيــفــهــا الــبــاهــظــة لم 
تعد قادرة على أداء دور الثكنة المتقدمة 
ــالــــح الإمــــبــــريــــالــــيــــة بــشــكــل  لـــحـــمـــايـــة الــــمــــصــ
مباشر. ولكنها عبر محاولتها الاحتفاظ 
ــيــــر والــــتــــحــــكــــم عــــــن بـــــعـــــد، تــــحــــاول  ــأثــ ــتــ ــالــ بــ
الإمبريالية الأمريكية ترك المنطقة بحالة 
من الفوضى والاقتتال لعقود مديدة من 
الزمن، بغية كبح منافسيها الكبار، وإطالة 

عمرها في خضم أزمتها الخانقة.
الـــصـــراع الأســـاســـي الــمــســتــمــر إلــــى الــيــوم 
هو الصراع بين قطب الإمبريالية وقطب 
الـــشـــعـــوب، وثـــمـــة أشـــكـــال وأمـــثـــلـــة عــديــدة 
ــلــــى رفــــض  ــــدان عــ ــلــ ــ ــبــ ــ لـــــــدى الــــشــــعــــوب والــ
ولــفــظ الـــنـــمـــوذج الــرأســمــالــي الــمــتــوحــش 
في التطور، نتيجة استحالة التوافق مع 
عــدوانــيــتــه الــنــاجــمــة عــن الــضــيــق المستمر 

لهامش ريعه، وبالتالي مناوراته.
المخرج  الإمبريالية بحالة تخبط حــول 
ــا، مــــمــــا ســــــيــــــؤدي إلــــى  ــ ــهــ ــ ــامــ ــ الــــمــــحــــتــــمــــل أمــ
انقسامات حادة سياسية واجتماعية، في 
داخـــل الــمــراكــز الــرأســمــالــيــة والإمــبــريــالــيــة 
ــمــــؤشــــرات عـــلـــى ذلـــك  ذاتــــهــــا، والأدلــــــــة والــ

أكبر من أن تحصى هنا.
الإمــبــريــالــيــة أصبحت الــيــوم أمـــام مفترق 
الصراع  لهما، يعكسان  ثالث  طريقين لا 
الــداخــلــي بين الأجــنــحــة والــتــيــارات داخــل 
ــا فـــي  ــ ــمــ ــ ــيــ ــ ــــة، ولاســ ــيــ ــ ــالــ ــ ــريــ ــ ــبــ ــ الــــــمــــــراكــــــز الامــ

واشنطن:
إما انهيار حاد وسريع في حال اعتمادها 

خيار القوة المباشرة السافرة.
أو تراجع تدريجي وسلس مع اعتمادها 
خيار القوة الناعمة التي تتضمن أشكالًا 

من القوة المباشرة.
مـــا يــجــري فـــي منطقتنا الـــيـــوم هـــو حــالــة 
ــنـــوانـــه  ــــاريـــــن، عـ ــيـ ــ ــــخـ ــــذيـــــن الـ مــــركــــبــــة مـــــن هـ
»صـــراع الــحــضــارات« إضــافــة لـ»الفوضى 
الــخــلاقــة«، وأداتـــه الأساسية المستحدثة 
مؤخراً لهذه الغاية هي تنظيم »داعش«، 
ــــذي بـــاتـــت تــتــمــظــهــر إمــكــانــيــة انــحــســاره  الـ
لأســــــبــــــاب ذاتــــــيــــــة ومـــــوضـــــوعـــــيـــــة، دولـــــيـــــاً 

وإقليمياً ومحلياً.
ــــم تــــوفــــر وســـيـــلـــة إلا  ــــحـــــرب لـ إن قــــــوى الـ
واتـــبـــعـــتـــهـــا لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا فــــي تــفــتــيــت 
ــلـــتـــيـــن  واســـــتـــــبـــــاحـــــة الــــــــبــــــــلاد، وأهـــــــــــم وســـيـ
»الإحــراق  هما:  تستخدمهما،  متكاملتين 
ــبـــاشـــر أو  ــبـــر الــــغــــزو الـــمـ ــــارج« عـ ــــخــ مــــن الــ
تــصــنــيــع وتــســلــيــح وتـــمـــويـــل غــــزو الــقــوى 

ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ ــة بــــنــــســــخــــهــــا الــــــنــــــازيــــــة الـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــة، وســــيــــاســــة »الإحـــــــــــــراق مــن  ــيـ ــ ــــشـ ــداعـ ــ والـ
الــــداخــــل« عــبــر افـــتـــعـــال وتـــأجـــيـــج نـــزاعـــات 
داخــلــيــة بــيــن »مــكــونــات« الــشــعــوب، على 
أســس قومية ودينية وطائفية وغيرها، 
ــــى مـــحـــاولاتـــهـــا الاســــتــــمــــرار فــي  تـــضـــاف إلـ
فـــــرض وتـــثـــبـــيـــت نـــمـــوذجـــهـــا الاقـــتـــصـــادي 
الليبرالي الجديد، بما يشكله من حصان 

طروادة لها داخل البلدان المستهدفة.
»داعــش«، وبوصفه أحد الأذرع الفاشية 
الجديدة لدى الأوساط الأكثر رجعية في 
رأس المال المالي الإجرامي العالمي، هو 
الأداة الأولى الدينية- الطائفية للتفتيت، 
ــلـــوصـــول إلـــى  وهـــــو إن بـــــات غـــيـــر كـــــاف لـ
الهدف، فلا مانع لدى تلك الأوســاط من 

اختراع أداة ثانية.
الأداة الـــثـــانـــيـــة فــــي جــعــبــة الاحــتــيــاطــيــات 
ــيــــة، هــي  ــالــ ــبــــريــ ــقـــــوى الإمــ ــ ــــذرة لــــــدى الـ ــقــ ــ الــ
إثارة الفوالق القومية في المنطقة، وهنا 
تـــبـــدو »الـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة«، وطــــروحــــات 
ــقــــريــــر الـــمـــصـــيـــر، بــالــصــيــغ  الاســــتــــقــــلال وتــ
المطروحة، مرشحة لقول كلمة حق فيها 

يراد بها باطل.
لينين كان مع حق تقرير المصير مبدئياً. 
ــيــــمــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــقــــدتــــه الــــزعــ ــتــ وعــــنــــدمــــا انــ
الألــمــانــيــة روزا لــوكــســمــبــورغ بــأنــه طــرح 
غـــيـــر عـــمـــلـــي، قــــــال: »فـــلـــيـــكـــن لــكــنــه مــبــدئــي 
ولكل حادث حديث«. وجاءت الممارسة 
لينين  أن  عــلــى  لــتــؤكــد  الــلاحــقــة  اللينينية 
ــــي يـــصـــاغ  ــا تــــــرك الــــمــــوقــــف الـــعـــمـــلـــي كـ ــمــ إنــ
حسب ضرورات النضال ضد الإمبريالية 

ولصالح تآخي الشعوب.
إن دمــوع التماسيح التي يذرفها الغرب 
بغزارة اليوم على الكرد هدفها إجهاض 
حـــق تــقــريــر الــمــصــيــر الــحــقــيــقــي، لمصلحة 
ــيــــة، جـــزئـــيـــة،  ــالــ ــبــــات نـــــزعـــــات انــــفــــصــ ــنــ ــتــ اســ
وأحـــاديـــة الــجــانــب، واســتــفــزازيــة، لا تحل 
القضية الــكــرديــة، وتضر فــي الــوقــت ذاتــه 

بالمصالح العميقة لشعوب منطقة الشرق 
العظيم.

 مشتركات شعوب الشرق العظيم
تشكل المساحة الممتدة من قزوين إلى 
بالمعنى  عملياً،  واحــــداً  فــضــاءً  المتوسط 
منذ  والعسكري  الاقــتــصــادي والسياسي 
أكــــثــــر مــــن ألـــــف عـــــام وإلـــــــى أوائــــــــل الـــقـــرن 
العشرين. وقد سبق أن أخذ هذا الفضاء 
الــمــوضــوعــي ســابــقــاً شــكــل امــبــراطــوريــات 
ودول شاسعة ظهرت في هــذه المنطقة 
ــانــــت ســــمــــات عـــلاقـــات  تـــاريـــخـــيـــاً والــــتــــي كــ
شــعــوبــهــا مــع بعضها الانــفــتــاح والــتــمــاهــي 

جغرافياً وسياسياً واجتماعياً.
ــقـــة مـــتـــآخـــيـــة،  ــنـــطـ الــــشــــعــــوب فـــــي هـــــــذه الـــمـ
ــتــــاريــــخ  ــا هـــــو الــ ــهــ ــاتــ والأســــــــــــاس فـــــي عــــلاقــ
المشترك والتكامل في حين أن الطارئ 
ــــان  الـــــــمـــــــفـــــــروض اســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــاً عــــلــــيــــهــــا كــ
الــتــبــاعــد والــتــفــكــك، الــمــنــافــي لــخــط الــســيــر 
الــمــوضــوعــي بــاتــجــاه الانـــدمـــاج والــتــكــامــل 

والتوحد.
إن ما يجمع هذه الشعوب هو أكثر بكثير 
مــمــا يجمع ســكــان الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو 

الاتحاد الأوربي مثلًا، حيث ثمة:
ــتــــمــــاعــــي-  تــــكــــويــــن نــــفــــســــي- قــــيــــمــــي- اجــ

عاطفي متشابه.
ثقافة قواسمها مشتركة كبيرة.

تاريخ نضال مشترك في وجه الاستعمار، 
بشكليه الــقــديــم والـــجـــديـــد، والامــبــريــالــيــة، 

ولاسيما الأمريكية ومشاريع هيمنتها.
ثــمــة نــضــال اقــتــصــادي واحــــد مــوضــوعــيــاً، 
لأنها بحد ذاتها إقليم اقتصادي بالمعنى 
الواسع للكلمة، أي يتمتع بموارد بشرية 
الذاتي  واكتفائه  لتكامله  كافية  وطبيعية 
واســـتـــقـــلالـــه عـــن بــقــيــة الأقـــالـــيـــم والـــمـــراكـــز 
الاقــتــصــاديــة، )وللعلم فــإن أعـــداد الأقاليم 
العالم لا تتجاوز  المشابهة على مساحة 
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بـــفـــعـــل عــــوامــــل الـــضـــغـــط الـــخـــارجـــيـــة الــمــســتــمــرة 
منذ أوائـــل الــقــرن العشرين، وعــوامــل التجاذب 
الــــداخــــلــــيــــة، فـــــإن هـــــذه الــمــنــطــقــة قـــابـــلـــة لــلــتــقــارب 

والتكامل والتوحد، اقتصادياً وحتى سياسياً.

القضية الكردية قضية إقليمية
 الـــــكـــــرد فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــــعــــوب الـــــشـــــرق الــعــظــيــم 
يـــتـــوزعـــون بــشــكــل رئــيــســي فـــي أربـــــع دول هي 
تــركــيــا والـــعـــراق وإيــــران وســـوريـــة. ونــحــن أمــام 
مشكلة عامة، عابرة للحدود السياسية القائمة، 
وإن كــانــت تتجلى فــي كــل دولـــة حسب واقعها 

الملموس.
الــعــوامــل  إن عمومية المشكلة تــفــتــرض تــحــديــد 
الـــدول فــي هــذا الفضاء  المشتركة بين مختلف 
الــجــغــرافــي الــســيــاســي الــمــمــتــد، مـــن قـــزويـــن إلــى 

المتوسط.
إن الرأسمالية في بلدان العالم الثالث، في ظل 
التقسيم الــدولــي الــراهــن للعمل، هي موضوعياً 
رأسمالية تابعة، أي أن هذه البلدان »تتطور« 

تحت مطرقة النهب الاستعماري الجديد.
تــتــعــرض شــعــوب هـــذه الــبــلــدان لــنــهــب مــــزدوج، 
عالمي لصالح المراكز، ومحلي لصالح الوسيط 
الــبــرجــوازي الــكــمــبــرادوري المحلي مــع السوق 

العالمية.
خــلــق هـــذا الــنــهــب الـــمـــزدوج ولا يــــزال مــتــلازمــة 
»الـــنـــهـــب– الـــقـــمـــع«، كـــإحـــدى خــصــائــص الــتــطــور 
الــتــاريــخــي لـــهـــذه الـــبـــلـــدان، لأن الــنــهــب الــفــاحــش 
والمزدوج فيها يتطلب على الدوام أن يتوازى 

مع القمع الحامي لمصالحه.
يشكل التمييز القومي جـــزءاً مــن هــذه العملية، 
حتى تستمر عملية تغذية جــيــوب قــوى رأس 
المال المحلي من جهة، ولخلق المزيد من تراكم 

الثروة في المراكز من جهة أخرى.
تـــعـــمّـــد الــــرســــم الاســـتـــعـــمـــاري لـــخـــرائـــط الــمــنــطــقــة 
مـــن خــــلال اتــفــاقــيــة ســايــكــس- بــيــكــو إبـــقـــاء بــؤر 
في  تلقائياً  للانفجار  ألغامها  قابلة  كامنة  تــوتــر 
أيــة لحظة، ومــن بينها قضية الــحــقــوق القومية 

للكرد.
ــلـــدان الــمــعــنــيــة جــمــيــعــهــا تــتــســم ديـــمـــوغـــرافـــيـــاً،  ــبـ الـ
ــقـــومـــي، الـــديـــنـــي، الــطــائــفــي  بــالــتــنــوع الــثــقــافــي »الـ
الـــخ« بما يعبر عــن غناها الــحــضــاري مــن جهة، 
وإمكانية الاشتغال عليها من جهة أخرى لعرقلة 

التطور التاريخي الموضوعي.
المتخلفة وبحكم  الــبــدائــيــة  الطرفية  الــرأســمــالــيــة 
مــتــلازمــة »الــنــهــب- الــقــمــع« لــم تستند إلـــى ذلــك 
ــتــــطــــور الـــتـــاريـــخـــي  ــاري، لــــدفــــع الــ ــ ــــضـ ــــحـ الـــغـــنـــى الـ
الاقتصادي- الاجتماعي، السياسي إلى الأمام، 
ــــك تـــمـــامـــاً، وخـــصـــوصـــاً مــع  بــــل ذهـــبـــت عـــكـــس ذلـ
ــتـــصـــاديـــة فــي  تــكــريــســهــا لـــســـيـــاســـات الـــلـــبـــرلـــة الاقـ
العقود الأخــيــرة، وبــاتــت تشترك مــع سياسات 
الخارج التقليدية القائمة على »فرق تسد«، في 
الموضوعية،  المشتركات  مــن  الكثير  مــن  النيل 
بــيــن مــكــونــات الــطــيــف الاجــتــمــاعــي لـــدى شعوب 

المنطقة. 

سمات وخصائص القضية الكردية
بالمعنى  احــتــلال  الكردية ليست قضية  القضية 
الكلاسيكي المتعارف عليه، وإن كانت تنطوي 
على الاضــطــهــاد الــقــومــي، بــل هــي نــتــاج خرائط 
رســـمـــتـــهـــا قـــــوى دولــــيــــة فــــي ظــــل تــــــــوازن دولــــي 
العالميتين الأولــى  الحربين  ارتــســم بعد  مــحــدد 

والثانية.
تــعــد الــقــومــيــة الـــكـــرديـــة مـــن أكـــبـــر الــقــومــيــات من 
حيث عــدد السكان التي ليس لها كيان قومي. 
وتـــكـــاد لا تــوجــد قــومــيــة أخــــرى بــهــذا الـــعـــدد من 
الــســكــان، وبــهــذا الــغــنــى مــن الـــثـــروات فــي أمــاكــن 
ــيـــاســـات الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة،  وجـــــودهـــــا، مــنــعــتــهــا سـ
ــيــــاســــات، مــن  ــفــــاعــــلات الــــداخــــلــــيــــة لـــتـــلـــك الــــســ ــتــ والــ
تشكيل دولتها القومية الخاصة، حيث لم يسمح 
الاستعمار التقليدي المباشر في حينه بوجود 
دولـــة كــرديــة مستقلة، بــل تعمد إبــقــاءهــا مشكلة 

مفتوحة.
ــيـــة  ــقـــضـ ــلـ الـــــــفـــــــضـــــــاء الــــــســــــيــــــاســــــي والـــــــجـــــــغـــــــرافـــــــي لـ
الـــكـــرديـــة- حــتــى مـــا قــبــل الــتــحــولات فـــي مــيــزان 
الــقــوى الــدولــي والإقليمي الجديد للقوى بفعل 
العامة والشاملة- هــو دول  الرأسمالية  الأزمـــة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــطـــرفـــيـــة، حـــيـــث الـــنـــهـــب الــــمــــزدوج 
والــتــفــاوت الطبقي الــحــاد والــمــســتــوى المتدني 
من الحريات السياسية، مضافاً إليها ظلم قومي 
تكرس مع التقسيمات الاستعمارية، ولــم ينته 

في ظل ما اصطلح عليه بالدولة الوطنية.
القضية الكردية قضية دولية موضوعياً، بسبب 
توزعها بين بلدان عــدة، اختلفت في تحالفاتها 

الـــدولـــيـــة مــنــذ تــكــونــهــا. وإن أي تــحــريــك للملف 
الكردي في إحدى هذه البلدان منفردة كانت له 
على الدوام ردود أفعال من أربعة بلدان، ومن 
الدول المتحالفة مع البلدان الأربعة، بشكل غير 

مباشر، مما جعلها ساحة تنافس دولي دائماً.
الكردي  القومي  للمشروع  الاجتماعي  الحامل 
لـــيـــس الــــبــــرجــــوازيــــة. وكــــانــــت الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
الكردية على الــدوام محكومة بعوامل أساسية 
عديدة، أبرزها: طبيعة القوى الاجتماعية التي 
الكردي، والتحولات  المشروع  ترفع شعارات 
الــطــارئــة عليها فــي الــمــراحــل المختلفة والبلدان 
ـــولات الـــــدولـــــيـــــة،  ــــحــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــا بـ ــ ــــرهــ ــأثــ ــ ــفــــة، وتــ ــلــ ــتــ الــــمــــخــ
ــــور الـــــبـــــلـــــدان الأربــــــــعــــــــة، الـــعـــامـــة  ـــطـ وبـــــــظـــــــروف تــ

والخاصة، كل على حدة.
وللمقارنة فــإن الشعوب الأوربــيــة فــي القرنين 
الثامن والتاسع عشر، على سبيل المثال شكلت 
دولــهــا القومية فــي ظــل تحول الــبــرجــوازيــة من 
ــا، وبـــــــادرت إلــى  طــبــقــة بـــذاتـــهـــا إلــــى طــبــقــة لـــذاتـــهـ

تشكيل سوقها، أو دولها القومية.
مـــع تـــراجـــع الــحــركــة الــثــوريــة الــعــالــمــيــة، وصيغة 
الــدولــة الــوطــنــيــة، وتــهــديــدهــا بــمــشــاريــع التفتيت 
ــة فــــــي تــــســــعــــيــــنــــات الــــــقــــــرن الــــمــــاضــــي،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
تــراجــعــت الـــقـــوى الـــثـــوريـــة والــتــقــدمــيــة الــكــرديــة، 
وصــــعــــدت فــــي بـــعـــض الأمــــاكــــن قــــيــــادات ضــعــيــفــة 
الكردية  العميقة للجماهير  الارتــبــاط بالمصالح 
التجربة  الأحـــوال ضعيفة  أو بأحسن  العريضة 
السياسية والنضج الفكري الضروري، حتى لو 

تمتعت بروح الإقدام والتضحية.
ــــة وحـــلـــفـــائـــهـــا  ــيـ ــ ــالـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـــــــيـــــــوم، مــــــع تــــــراجــــــع الإمـ
الــتــقــلــيــديــيــن والـــتـــابـــعـــيـــن لــــهــــؤلاء الـــحـــلـــفـــاء يــعــاد 
انــفــتــاح الأفــــق أمــــام الــحــلــول الــحــقــيــقــيــة للقضايا 
القومية في المنطقة، وإحــداث الفرز المطلوب 
ــقــــوى الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــحــامــلــة  فــــي الــ
للقضية الـــكـــرديـــة، وطــروحــاتــهــا، بــحــيــث يــجــري 
تــجــاوز الــشــكــل الــتــقــلــيــدي الانــعــزالــي الانــفــصــالــي 
الــتــفــتــيــتــي الــمــتــوافــق مـــع الــمــصــالــح الإمــبــريــالــيــة، 
ــــع الــــمــــســــار الـــطـــبـــيـــعـــي لــحــركــة  نـــحـــو الــــتــــوافــــق مـ
العظيم باتجاه تكاملها،  شعوب منطقة الشرق 
وحل مشاكلها على أساس قواسمها المشتركة.

ومع تفاقم أزمة الإمبريالية التي تضع مستقبل 
ظـــاهـــرتـــهـــا نــفــســه عـــلـــى طــــاولــــة الـــبـــحـــث الـــجـــدي، 
تقييم  ينبغي  التفتيت،  نحو  المحموم  وسعيها 
مـــــدى رجـــعـــيـــة أو تـــقـــدمـــيـــة الـــمـــشـــاريـــع الــقــومــيــة 

الضيقة.
مـــن الــــواضــــح، أن ظـــــروف الـــتـــحـــول فـــي مــيــزان 
الــقــوى الـــدولـــي الــجــديــد الـــجـــاري الـــيـــوم، والـــذي 
ــاً وأمــــريــــكــــيــــاً أصــبــحــت  ــيـ ــالـ ــبـــريـ ــاً إمـ يـــشـــهـــد تــــراجــــعــ
تــســمــح مـــن حــيــث الــمــبــدأ بــوضــع مــســألــة حــقــوق 
تقرير المصير، وتكامل ووحدة شعوب الشرق 
العظيم كلها، طوعياً وبالتراضي، واستناداً إلى 
البحث الجدي  المشتركة على طــاولــة  القواسم 

وبقوة.
إن من شأن ذلك أن يبني تكتلًا بشرياً، سياسياً 
ــالـــم، يحل  ــعـ ــداً فـــي الـ ــديــ واقـــتـــصـــاديـــاً، رئــيــســيــاً جــ
ضمناً القضايا القومية، جملة وتفصيلًا، لمختلف 
الشعوب، بطريقة تخدم مصالحها هي، وليس 

المصالح الإمبريالية.
مــــن الـــحـــقـــائـــق الـــثـــابـــتـــة، أن شـــكـــل تـــطـــور الـــدولـــة 
التاريخي مستوىً  الــتــراكــم  الوطنية خلق عبر 
مــعــيــنــاً مــــن الـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك والانـــــدمـــــاج بــيــن 
الــقــومــيــات الــمــتــعــددة فــي الــشــرق، لا يمكن لأي 

حل حقيقي للقضية الكردية أن يتجاهله.

القضية الكردية والأجندات المختلفة
فــي ظـــرف الانــعــطــاف الــتــاريــخــي الـــراهـــن تشهد 
الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة اهـــتـــمـــامـــاً مـــتـــعـــاظـــمـــاً، ويــطــالــهــا 
الاســتــقــطــاب الــحــاصــل فـــي الــمــواقــف الــســيــاســيــة 

حول القضايا جميعها.
يمكن تلمس أربعة مواقف حول هذه القضية، 
بــغــض الــنــظــر عــن الــدعــايــة الإعــلامــيــة السياسية 

المرافقة لتطور الأوضاع:
ــــار وجـــــــود قـــضـــيـــة كـــرديـــة  ــكـ ــ اســــتــــمــــرار عـــقـــلـــيـــة إنـ
بأساليب ملتوية من مختلف أنظمة الدول التي 
يـــوجـــد فــيــهــا الـــكـــرد، وبـــعـــض الــنــخــب الــســيــاســيــة 
ــلـــك الــمــحــســوبــة  ــاً تـ ــانــ ــيــ والـــثـــقـــافـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا أحــ
على بعض المعارضات. وتحاول تلك الأنظمة 
ــيـــمـــيـــة  ــلـ ــابـــــات الإقـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــب فــــــي ظــــــل الاسـ ــــخـ ــنـ ــ والـ
والـــصـــراع الـــدولـــي الــقــائــم والأزمــــــات المتفجرة 
ــكــــرديــــة إمـــا  ــتــــخــــدام الـــقـــضـــيـــة الــ فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة اســ
كــورقــة ضــغــط بينية، أو تسويفها تــحــت ستار 
الحفاظ على وحدة البلدان ومنع التفتيت، علماً 
إدارة  المتبعة، بما فيها  بــأن مجمل السياسات 
الأزمــات، تسهم في وضع أسس ومقدمات أي 

تفتيت محتمل، منشود أمريكياً.
تنزع بعض النخب الكردية، إلى اتخاذ خطوة 
في الفراغ من خلال التلويح بـ»الاستقلال«، بأي 
ثمن كــان، تحت رايــة الحق القومي المشروع، 
بغض النظر عن حقيقة إمكانية تحقيقه وجديته 
واستقراره المفترض، وبغض النظر عما يمكن 
أن يحدثه مثل هذا الإجراء من طرف واحد في 
الراهنة، ودون أن يأخذ  التاريخية  ظل الحالة 
بعين الاعتبار التبدلات السريعة المحتملة في 
مواقف القوى الغربية الداعمة والمحرضة على 
اتـــخـــاذ هــــذه الـــخـــطـــوة، والـــتـــي تـــحـــاول مــواصــلــة 
ســيــاســة احــــتــــواء الـــقـــوى والأطــــــــراف الإقــلــيــمــيــة 

جميعها وتغذية نزاعاتها البينية والتحكم بها.
يــشــتــغــل الـــمـــوقـــف الأمـــريـــكـــي عــمــلــيــاً عــلــى تــغــذيــة 
الموقفين السابقين، بدرجات متباينة ومتناوبة 
بــيــنــهــمــا حــســب مــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الأمــريــكــيــة 

باللحظة الدولية المعنية.
ــر الــــذي تــعــبــر عــنــه هـــذه الــوثــيــقــة،  الــمــوقــف الآخــ
موقف يُقرّ بحق تقرير المصير، من حيث المبدأ، 
ويرى تجسيده الملموس في الإطــار الجذري 
والشامل والمتكامل والاتحاد فيما بين شعوب 
وقوميات المنطقة كلها، أي الاندماج الطوعي، 
كــمــخــرج واقـــعـــي، بــاعــتــبــاره حـــلًا يــلــجــم خطرين 
يهددان الحقوق القومية كلها للشعوب، بما فيها 
الكردي: خطر إنكار الحق على أصحابه، وخطر 
توظيف هذا الحق لصالح أجندات دولية بشكل 
كــيــانــات مصنعة ومــجــتــزأة وقــســريــة، تتعارض 
مع كل من المصالح الحقيقية لشعوب المنطقة، 
ومــــــع الــــمــــســــار الــــمــــوضــــوعــــي لـــلـــتـــطـــور الـــعـــالـــمـــي 
ومستقبله. وإن هذا الموقف لا يعني بأية حال 
من الأحوال صرف النظر عن ضرورة مواصلة 
النضال المرحلي في سبيل إلغاء أشكال التفرقة 

الكرد،  الممارسة بحق  كافة  بأشكالها  والتمييز 
أياً كانت أماكن انتشارهم.

إن »الاســــــتــــــقــــــلال«، تــــحــــت يــــافــــطــــة حـــــق تـــقـــريـــر 
الـــمـــصـــيـــر أو أي شـــكـــل مـــخـــفـــف آخــــــــر، وإعــــــلان 
»دولتهم الخاصة«، يضع الكرد وبشكل مباشر 
تــحــت ضــغــط وابــــتــــزاز قــــوى إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة، 
وفـــي أحــســن الأحــــــوال، يــجــعــل الــقــضــيــة الــكــرديــة 
ساحة لتصفية حسابات هذه القوى، في ظرف 
تتبدل فيه المحاور والتحالفات بشكل أكثر مما 

يتوقعه العقل القومي التقليدي.
إن تــمــريــر أي شــكــل مـــن أشـــكـــال الــجــنــوح نحو 
الانــفــصــال حــالــيــاً فـــي ظـــل الـــتـــوازنـــات الإقليمية 

والدولية غير المستقرة سيؤدي الى:
 صراع كردي – كردي
صراع كردي – عربي
صراع كردي - تركي

صراع كردي - إيراني
هــذا يعني أن الأمـــور ستتعقد وسيُدفع بالكرد 
للكفر بحق تقرير المصير بعد حين، وسندخل 

مرحلة صراع ثانوي صرف.
ــقــــدمــــه ضـــيـــقـــو الأفـــــــــق الـــقـــومـــي  ــــرح الـــــــــذي يــ ــــطــ الــ
الكردي باتجاه إقامة كيانات صغيرة سيؤدي 
إلــــــى حـــجـــب الــــحــــق عـــــن بــــاقــــي الـــــكـــــرد فـــــي بــقــيــة 

البلدان، الذين يشكلون أكثرية الكرد.

 تقرير المصير ضمن وحدته
ــقـــــوى الــــــدولــــــي، نــحــو  ــ ــيـــــزان الـ ــ ــلـــور مـ ــبـ يـــســـتـــمـــر تـ
تكريس انتهاء العالم أحادي القطب )الأمريكي 
ــــداً خــــــلال الـــعـــقـــديـــن الـــفـــائـــتـــيـــن(  ــائــ ــ الــــــــذي كــــــان ســ
وبــــــــــروز الــــعــــالــــم مــــتــــعــــدد الأقــــــطــــــاب )الــــــروســــــي/ 
ــاً(،  الــصــيــنــي/ بــريــكــس وقـــطـــب الـــشـــعـــوب أســــاســ
حــيــث تشهد المنطقة والــعــالــم صـــراع وتناقض 

تنزع بعض النخب 
الكردية إلى اتخاذ 

خطوة في الفراغ 
من خلال التلويح 

بـ»الاستقلال« بأي 
ثمن كان
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ــبــــرى يـــقـــوم  مــــشــــاريــــع جـــيـــوســـيـــاســـيـــة عـــالـــمـــيـــة كــ
بــعــضــهــا عــلــى مــــحــــاولات تــكــريــس الــهــيــمــنــة، في 
حين يقوم بعضها الآخــر على النِدّية والتكامل 
والمنفعة المتبادلة، ضمن مساعي تثبيت كسر 

الهيمنة الأمريكية.
إن مشروع اتحاد شعوب الشرق العظيم يمتلك 
مــوضــوعــيــاً إمــكــانــيــات الــمــشــروع الجيوسياسي 
الــعــالــمــي كــلــهــا، بــاتــجــاه الإجــهــاز عــلــى المنظومة 

الإمبريالية الاستعمارية برمتها.
إن الرد التاريخي المضاد من شعوب المنطقة 
ــــى الـــخـــلاقـــة  ــــوضـ ــفـ ــ ــلــــى مــــشــــاريــــع الـــتـــفـــتـــيـــت والـ عــ
ومــقــولات صــراع الحضارات الأمريكية، يتمثل 
فـــي غَــــذّ الــســيــر بــاتــجــاه وحــــدة مــصــالــح شــعــوب 
الشرق العظيم واتحادها، التي تسمح بالتوجه 
إليها موضوعياً تحولات ميزان القوى الدولي 

الجديد.
ــقــــوم  ــــم يــ ــيـ ــ ــــظـ ــــعـ إن اتـــــــحـــــــاد شــــــعــــــوب الـــــــشـــــــرق الـ
ــيــــن جـــمـــيـــع شـــعـــوب  ــاهــــم الــــطــــوعــــي بــ ــفــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
التحول  لهذا  التاريخي  المفصل  وإن  المنطقة، 
الاستراتيجي، سيجري حين تكون الإمبريالية 
ــادرة عــلــى تمرير  فــي أضــعــف لحظاتها وغــيــر قــ

مخططاتها كالسابق.
لا ينبغي الاكتفاء بما يسمى حق تقرير مصير 
الكرد الجزئي جغرافياً، بل ينبغي العمل لتقرير 
المنطقة كلها، بمن  المصير والسيادة لشعوب 
فيهم الكرد كلهم بمختلف أماكن وجــودهــم في 
البلدان الأربــعــة، بمعناهما الحقيقي، أي انعدام 

التبعية لأي من المراكز الإمبريالية.
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة،  الــــــــخــــــــطــــــــوات  أو  الأشــــــــــكــــــــــال  إن 
أحـــاديـــة الــجــانــب، ســتــكــون مــعــرقــلــة لــهــذا المسار 
الـــمـــوضـــوعـــي بــحــكــم الـــصـــراعـــات الـــثـــانـــويـــة الــتــي 

ستحدثها.
الــحــق يتعلق بشكل  العملي لتنفيذ هـــذا  الــشــكــل 
تغير وتطور موازين القوى الدولية والإقليمية 

اللاحقة، وبحجم الأزمات في كل بلد.
ــــذا الـــحـــق ويــــدخــــل حـــيـــز الـــوجـــود  لــــن يــتــبــلــور هـ
إلا ضــمــن الــتــفــاهــم الـــطـــوعـــي الإرادي لــشــعــوب 
الــمــنــطــقــة كـــلـــهـــا، بــشــكــل يــعــمــق تـــآخـــيـــهـــا ويـــوحـــد 

نضالها ضد الإمبريالية عدوة كل الشعوب.

أي أن تنفيذه على الأرض لــه عــلاقــة بتفاهم 
ــــرك والــــفــــرس  ــتــ ــ ــــرد والــ ــكــ ــ ــاد الـــــعـــــرب والــ ــ ــــحــ واتــ
ــلــــهــــا، الـــمـــتـــآخـــيـــة عــبــر  والــــقــــومــــيــــات الأخــــــــــرى كــ
الـــتـــاريـــخ والـــتـــي يــجــب أن تــصــل إلــــى مــســتــوى 
أعلى من التآخي في الدفاع عن حقوق بعضها 

البعض.
ــــوب الــــمــــنــــطــــقــــة، وحـــــل  ــعــ ــ ــيــــر شــ ــــر مــــصــ ــــريـ ــقـ ــ إن تـ
قــضــايــاهــا الــعــالــقــة بــمــا فيها القضية الــكــرديــة، لن 
يكون ناجزاً وحقيقياً ما لم يكن مرتبطاً عضوياً 

بوحدة مصيرها.
إن أي حـــل يــجــب أن يــضــمــن الــحــقــوق الثقافية 
والقانونية- المدنية الكاملة لكل مكون منفرداً، 
والحقوق السياسية والاجتماعية لكل المكونات 

معاً بآن واحد.
إن أفــضــل صــيــغــة لــحــق تــقــريــر الــمــصــيــر للشعب 
الــراهــنــة، تكمن  الــكــردي فــي المرحلة الانتقالية 
في أن يكون الشعب الكردي في قلب المعركة 
إلـــى جــانــب الــشــعــوب الأخـــــرى، مــن أجـــل عملية 
تغيير جذرية لكامل البنية السابقة، وما أنتجته 
مـــن قــهــر اجــتــمــاعــي وقـــومـــي، بــاتــجــاه شــكــل من 
أشكال الاتحاد القائمة على الاعتراف المتبادل 
بالحقوق، وليس جعلها أداة توتير جديدة، من 
خــلال أوهــام الدعم الغربي عموماً، والأمريكي 

خصوصاً.
مـــع أخــــذ هــــذا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، تــصــبــح مــفــهــومــة 
الغاية الأمريكية من الدفع باتجاه قيام كيانات 
كردية صغرى تحدث صراعاً عنقودياً وشبكياً 

في المنطقة.

 سورية ضمن النماذج المطلوبة
الــكــرد فــي ســـوريـــة، جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الشعب 
السوري بتاريخه ونضاله ومنتوجه الحضاري 

وصراعه الطبقي والسياسي.
على قاعدة وحدة مصير الشعب السوري فإن 
المطلوب في سورية ليس ديمقراطية مكونات 
دينية وعرقية وطائفية، بل ديمقراطية مكونات 
سياسية عابرة لأديان والقوميات والطوائف 
والمذاهب، تقود صراعاً سياسياً اجتماعياً على 

قاعدة برامج سياسية شاملة.

تـــحـــاول الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــوى فـــي ســـيـــاق نــضــالــهــا 
ــدال الـــضـــبـــط  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــــي الــــــمــــــزعــــــوم، اســ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
القسري لقوى المجتمع »الاستبداد«، بنموذج 
»ديــمــقــراطــيــة« الــمــكــونــات، الــتــي تــعــنــي اســتــنــاداً 
إلـــى الــتــجــارب الــمــلــمــوســة »اســـتـــبـــداداً مـــن شكل 
آخـــر« عبر تقاسم السلطة والــثــروة بين نخب 

تلك المكونات.
ــــع هـــــــــذا الــــــنــــــمــــــوذج مـــــوضـــــوعـــــيـــــاً الــــــكــــــل فـــي  ــــضـ يـ
مواجهة الكل، لا على أساس تناقض المصالح 
ــعـــي فــــــي أي مــجــتــمــع  ــيـ ــبـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة كـــــأمـــــر طـ
ــــل عـــلـــى أســــــــاس مـــصـــالـــح الــنــخــب  اســــتــــغــــلالــــي، بـ
نفسها، وبالتالي يشتت قوى الأغلبية المنهوبة 
لمصلحة الــنــاهــبــيــن، ويــدخــلــهــا فــي أتـــون معركة 

ليست معركتها بالأصل.
إن الدخول بهذه المعركة يعيق بالتالي التطور 
الـــمـــوضـــوعـــي الـــــذي يــتــجــســد فـــي هــــذه الــمــرحــلــة 
الــتــاريــخــيــة مـــن تــطــور الــمــجــتــمــع الــبــشــري كــكــل، 
بــالانــدمــاج لــيــس داخــــل كــل بــلــد فــقــط، بــل حتى 
على المستوى الكوني، فيصبح هذا »النموذج 
ــثــــل ســــــوريــــــة عـــائـــقـــاً  ــد مــ ــلــ ــــراطـــــي« فــــــي بــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الــــذي تعكسه  الطبيعي  الــتــطــور  أمــــام  مصطنعاً 
المشترك  والمصير  والتاريخ  المصالح،  وحــدة 

لهذه »المكونات«.
تؤكد التجربة الملموسة، أن »الوضع الكردي« 
بأبعاده المختلفة يتعقد طــرداً مع تعقد الوضع 
الـــســـوري الـــعـــام، الأمـــر الـــذي يــؤكــد مـــرة أخــرى 
ــبـــل كــــــــرد ســــــوريــــــة لا يـــنـــفـــصـــل عــن  ــقـ ــتـ بــــــــأن مـــسـ

مستقبل سورية نفسها.
إن مــصــلــحــة الـــكـــرد الـــســـوريـــيـــن تــكــمــن بــالــضــبــط 
فــي الــعــمــل مــن أجـــل الإســـــراع بــالــحــل السياسي 
التغيير  إلــى  الطريق  بين السوريين، بما يفتح 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــجــــــــذري والــــعــــمــــيــــق 
والــــــشــــــامــــــل، الــــــــــذي يــــعــــبــــر عــــــن مــــصــــالــــح أغـــلـــبـــيـــة 
السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الضيقة. 
ــتـــنـــســـيـــق مــع  ــا يـــفـــتـــرض الــــتــــجــــاوب والـ ــ وهــــــــذا مـ
ــقـــوى الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة  جـــهـــود الـ

الساعية إلى مثل هذا الحل.
يعتبر الصراع الجاري، في سورية وعليها، في 
جــــزء مــنــه صـــراعـــاً عــلــى الـــنـــمـــوذج الــديــمــقــراطــي 

اللاحق لدول المنطقة ولسورية التي ستخرج 
من أزمتها الراهنة.

إن نجاح نموذج حل الأزمة السورية سياسياً 
وســلــمــيــاً وتــحــقــيــق غـــايـــات هــــذا الـــحـــل الــمــتــمــثــلــة 
ــتــــدخــــل الـــخـــارجـــي  ــــي وقــــــف الـــعـــنـــف ووقــــــــف الــ فـ
بأشكاله كافة ووقف الكارثة الإنسانية ومعالجة 
تداعياتها وصــولًا إلى تحقيق متلازمة مكافحة 
الإرهــــاب، أيـــاً كــانــت مــصــادره، وإحـــداث التغيير 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــــــجــــــــذري والــــعــــمــــيــــق 
والـــشـــامـــل عــلــى الــصــعــد كـــافـــة، ســيــطــبــع بــطــابــعــه 

التطور اللاحق لدول المنطقة وأزمات العالم.
إن مـــواجـــهـــة الـــمـــشـــروع الإمـــبـــريـــالـــي الــتــفــتــيــتــي 
لدول منطقة الشرق العظيم تحمل اليوم أهمية 
مصيرية إنسانية عــامــة، لأن نتيجة نــجــاح تلك 
المواجهة أو فشلها يترتب عليها خيارا البقاء أو 
الفناء لأحــد قطبين متناقضين تناقضاً أساسياً 
عميقاً، بقاء أحدهما يعني فناء الآخر، هما قطب 
الشعوب من جهة، وقطب الإمبريالية من جهة 
ثانية. والمشكلة أن بقاء الإمبريالية لن يكون 
»بـــقـــاءً« لأنـــه سيعني ضــمــنــاً اســتــمــرار الــحــروب 
وانـــدثـــار الــحــضــارة الــبــشــريــة، وهـــو مــا لا يمكن 

للشعوب الحية والقوى الحرة أن تقبل به!
فــي حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، نــقــف بــصــلابــة مع 
الــحــقــوق الــمــشــروعــة لــلــكــرد الــســوريــيــن، ولكننا 
بــالــوســائــل المشروعة،  مــع نضالهم فــي سبيلها 
وحسب مقتضيات مصلحة الحفاظ على الدولة 

السورية.
ــــع الـــظـــلـــم عـــنـــهـــم، مــثــلــمــا نـــحـــن مــع  ونـــحـــن مــــع رفـ
حقوق الشعب الــســوري، ومــع رفــع الظلم عنه 
ومــــع حــقــه بــالــعــيــش الـــكـــريـــم. ومــــن الــخــطــأ لــدى 
بعض الــقــيــادات الكردية أن تعتقد أن قضاياها 

مفصولة عن قضايا عموم الشعب السوري.
ــــرد الــــســــوريــــيــــن يـــجـــب ألّا تــلــقــى  ــكـ ــ إن قـــضـــيـــة الـ
اهتمامهم هم فقط، بل يجب أن تكون في صلب 
اهتمام بقية الشعب السوري وقواه السياسية 
الشريفة، وإن مصلحة ونضال هؤلاء من أجل 
حــقــوق الـــكـــرد، يــجــب ألّا تــقــل عـــن نــضــال الــكــرد 
أنــفــســهــم، فـــهـــذه الــقــضــيــة هـــي جــــزء مـــن الــقــضــيــة 

الديمقراطية العامة في البلاد.

إن مصلحة الكرد 
السوريين تكمن 

بالضبط في العمل 
من أجل الإسراع 

بالحل السياسي بين 
السوريين
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فــهــل يــكــفــي الــتــأكــيــد الــــــــوزاري أعـــــلاه لـــلـــرد على 
الشكاوى والاعتراضات المحقة؟

الذرائع المكررة والمستهلكة!
تجدر الإشارة بداية أن الرد الوزاري المسؤول 
أعلاه أتى بعد انقضاء أشهر البرد، أي بعد أن 
نــخــر الــبــرد عــظــام الــمــواطــنــيــن، الــذيــن اضــطــروا 
طبعاً للجوء إلى بدائل وسائل التدفئة المكلفة 
)مـــازوت الــســوق الــســوداء والــحــطــب(، أو ذات 
التكلفة الأقل لكنها مضرة بالصحة والبيئة )كل 
ما يمكن حرقه من توالف النايلون والبلاستيك 
و..( باعتبار أن الاعتماد على الكهرباء من أجل 
التدفئة أصبح من المنسيات بسبب غيابها شبه 

المستمر!
ــيــــد، أن الـــمـــخـــصـــصـــات  ــأكــ ــتــ وكـــــذلـــــك لا بـــــد مـــــن الــ
المحدودة البالغة 100 ليتر، على قلتها، توزع 
عــلــى دفــعــتــيــن كـــل مــنــهــا 50 لــيــتــر، ومــــن اســتــلــم 
الدفعة الأولى من المستحقين لم يستلم الدفعة 
لم  المستحقين  مــن  الكثير  فهناك  منها،  الثانية 

يستلموا كامل مخصصاتهم حتى الآن عملياً!
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الــــــرد الــــــــــوزاري أعــــــلاه لــــم يـــأت 
بــجــديــد، فــقــد أعــــاد تــكــرار ذريــعــة تــوفــر الكميات 
مــجــدداً ربــطــاً مــع اســتــمــرار الــتــوزيــع، الـــذي »لم 

يتوقف« بحسب التأكيد أعلاه!
ــــذه الـــعـــبـــارة بـــحـــد ذاتــــهــــا »وفــــق  مــــع الـــعـــلـــم أن هـ
الكميات المتوافرة« تعني عملياً وقف التوزيع 
عند عدم توفر الكميات، وهي الحال الأعم على 
مــســتــوى تـــواتـــر عــمــلــيــات الـــتـــوزيـــع الـــــذي تــزعــم 

الوزارة استمراره!

الأولويات واعتباراتها والتهرب من 
مسؤولياتها!

التأكيد أعلاه بذرائعه لم يقف عند حدود توفر 
ــــل تـــــوزيـــــع مــخــصــصــات  ــ الــــكــــمــــيــــات فــــقــــط مـــــن أجـ
ــــر لــــه عــلاقــة  مـــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة، بــــل مــــع ربـــــط آخـ

بالأولويات!
فقد ورد في الرد الوزاري أيضاً ما يلي: »وتبين 
الــــــــوزارة أن لـــجـــان الـــمـــحـــروقـــات بــالــمــحــافــظــات 
تقوم بتوزيع طلبات الــمــازوت على القطاعات 
ضمن المحافظات )أفران، مشافي، نقل، تدفئة، 
زراعــــي....( وذلــك حسب الأولــويــات والكميات 

المتاحة«.
على ذلــك، فإن مخصصات التدفئة للمستحقين 
وفقاً للترتيب الوارد أعلاه تعتبر رابع أولوية، 
مع العلم أنها جميعها أولوية ولا مفاضلة بين 
أهميتها افتراضاً، ومــن الــواجــب توفير كمياتها 

اللازمة، وبشكل مسبق!
فإذا اضطرت لجان المحروقات في المحافظات 
ــــات وفـــقـــاً  ــــويـــ ــ لإجـــــــــراء مـــفـــاضـــلـــة بـــيـــن هــــــذه الأولـ
لـــلـــكـــمـــيـــات الـــمـــســـلـــمـــة لـــكـــل مـــنـــهـــا مــــن قـــبـــل شــركــة 
مــحــروقــات، وتــبــريــر هــذا الإجــــراء الاضــطــراري 
من قبلها، إلا أن هذه المفاضلة بين الأولويات 

الاضطرارية لا يجب أن تكون ذريعة وزارية!
فــــمــــن واجــــــــب الـــــــــــــوزارة ومــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا تـــأمـــيـــن 
الكميات اللازمة من المازوت لجميع القطاعات 

باعتبارها أولوية لا مفاضلة بينها!
ــاع مـــــــعـــــــروفـــــــة، وكـــــذلـــــك  ــ ــ ــــطـ ــ فـــــاحـــــتـــــيـــــاجـــــات كــــــــل قـ
مخصصات التدفئة، وبالتالي، فإن من أولويات 
عمل الوزارة توفير هذه الاحتياجات، وبرمجة 
ــا يــصــل مـــن تــــوريــــدات عــلــى أســـاســـهـــا وبــشــكــل  مـ
مسبق، مع السعي الجدي لزيادة التوريدات بما 
باعتبارها من مسؤولياتها  يغطي الاحتياجات 

تواتر توزيع مازوت التدفئة وفق الكميات المتوافرة يحتاج أكثر من عامين!

على ضوء كثرة الشكاوى والاعتراضات بشأن توقف توزيع مادة مازوت التدفئة، وعدم تسليم الدفعات 
المخصصة للمواطنين خلال أشهر البرد، والتهكم على ذلك، ردت وزارة النفط والثروة المعدنية عبر 

صفحتها الرسمية بتاريخ 2033/6/21 بما يلي: »تؤكد وزارة النفط والثروة المعدنية أن توزيع مازوت 
التدفئة للمواطنين عبر البطاقة الإلكترونية مستمر ولم يتوقف، ويتم التوزيع وفق الكميات المتوافرة بشكل 

متواتر«.

وواجباتها!
وإلا فـــأيـــن الــمــســؤولــيــة الــــوزاريــــة بـــهـــذا الـــشـــأن، 
وهــــي تُــجــيــرهــا وتــتــهــرب مــنــهــا لــتــحــمــلــهــا لــلــجــان 

المحروقات في المحافظات؟!

بيانات رقمية هزيلة وظالمة!
ورد في الرد الــوزاري بعض البيانات الرقمية 
عن توزيع مازوت التدفئة في بعض المحافظات 
كما يــلــي: »وفـــق بــيــانــات شــركــة مــحــروقــات فإن 
الكميات الموزعة من مــادة الــمــازوت لأغــراض 
الــتــدفــئــة خـــلال الــــ 24 ســاعــة الــمــاضــيــة بلغت في 
حلب 141750 لــتــراً، وفــي حمص 58300 لتر، 
ــا  ــ ــــراً، وفــــــي درعـ ــتــ ــ وفــــــي ريــــــف دمــــشــــق 7850 لــ
19200 لتر، وفي حماة 37200 لتر، وفي دير 
الـــزور 1750 لــتــراً وعمليات الــتــوزيــع مستمرة 

في كافة المحافظات«.
ــلـــغ  ــبـ ــــات الـــــــمـــــــوزعـــــــة أعـــــــــــــلاه تـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــــوع الــ ــمــ ــ ــــجــ مــ
لـــيـــتـــر، وهــــــذا يــعــنــي أن مـــجـــمـــوع مــن   266050
اســتــلــم مــخــصــصــاتــه مـــن الــمــواطــنــيــن فـــي جميع 
المحافظات الواردة أعلاه يبلغ 5321 مستحقاً 

فقط، بواقع 50 ليتر لكل منهم!
فــالأرقــام التي أوردتــهــا الــــوزارة فــي ردهــا على 
ــداً  ــاز يــســجــل لــهــا هـــي أرقــــــام هــزيــلــة جـ أنـــهـــا إنـــجـ

بالواقع العملي!
ولمزيد من التوضيح، نبين أنه بحال استمرار 
تواتر التوزيع وفقاً لمجموع الأرقــام اليومية 
أعـــــلاه، فــــإن الــكــمــيــات الـــمـــوزعـــة شــهــريــاً بــالــكــاد 
ــــف مــــواطــــن مــن  ســتــغــطــي مـــخـــصـــصـــات 160 ألــ
مــســتــحــقــي الـــدعـــم فـــي الــمــحــافــظــات الـــمـــذكـــورة، 
ومع إضافة بقية المحافظات وبنفس الكميات 
ــبـــار أن عـــــدد الــبــطــاقــات  ــتـ والــــتــــواتــــر، وعـــلـــى اعـ
الــذكــيــة يبلغ 5 مــلايــيــن بــطــاقــة، فـــإن ذلـــك يعني 
أن الـــمـــدة الــزمــنــيــة الـــلازمـــة لاســتــكــمــال تــوزيــع 
ــتــــواتــــر فــــي جــمــيــع  الـــمـــخـــصـــصـــات وفــــقــــاً لــــهــــذا الــ
ــــل تــقــديــر،  الـــمـــحـــافـــظـــات هــــي 15 شــــهــــراً عـــلـــى أقـ

وذلك لدفعة واحدة فقط!
ــتــــواتــــر فــــي الــــتــــوزيــــع، الـــــــذي تــتــغــنــى بــه  فــــهــــذا الــ
ــاً لــلــكــمــيــات الـــمـــتـــوفـــرة، يــعــنــي أن  ــقــ الـــــــــوزارة وفــ

مخصصات عــام بــواقــع 100 ليتر لكل مستحق 
تحتاج إلى 30 شهراً كي توزع كاملة، أي أكثر 

من عامين ونصف!
ــــك، لا غـــرابـــة فـــي أن يُـــحـــرم الــكــثــيــر من  عــلــى ذلـ
وبالحد  السنوية،  مخصصاتهم  مــن  المواطنين 
الأدنى خسارة دفعة منها سنوياً، أي 50 ليتر، 

ظلماً وإجحافاً، وبكل استهتار ولا مبالاة!
ــة لــكــل  ــافــ وذلـــــــك يـــعـــنـــي فـــيـــمـــا يـــعـــنـــيـــه، أنــــــه بــــالإضــ
إجـــــــــراءات تــخــفــيــض الــــدعــــم الـــظـــالـــمـــة والـــجـــائـــرة 
الــتــي يــدفــع ضريبتها الــمــواطــنــون، مــن جيوبهم 
وعـــلـــى حـــســـاب احــتــيــاجــاتــهــم وصــحــتــهــم، فــهــنــاك 
ــــوراً تـــؤدي إلـــى مزيد  إجـــــراءات أكــثــر ظــلــمــاً وجـ
من تقليص الدعم عملياً، وهو ما جرى ويجري 

عل مستوى مازوت التدفئة!

ما يفقأ العين!
الأكثر بجاحة من كل ما سبق، هو التالي، مما 
ورد فــي الـــرد الــــوزاري أيــضــاً: »تــؤكــد الـــوزارة 
عــلــى ضــــــرورة عــــدم تــــــداول مــعــلــومــات وأخـــبـــار 
بــالاســم،  لــمــصــادر رسمية معرفة  غير منسوبة 
ــيـــق والــــرســــمــــي لــلــمــعــلــومــات  وأن الـــمـــصـــدر الـــدقـ
هو المنصات الرسمية لــوزارة النفط والثروة 

المعدنية«.
فالوزارة تريد من المواطنين أن يصمتوا جراء 
مــا يــطــالــهــم مــن جـــور وظــلــم، وكــذلــك تشكك بما 
ــائــــل الإعـــــــلام أو مــنــصــات  يـــــرد عـــبـــر بـــعـــض وســ
التواصل الاجتماعي من معلومات، مع تأكيدها 
على ما يصدر رسمياً بهذا الشأن من قبلها فقط!

والـــحـــال كـــذلـــك، فــإنــنــا نُــحــيــل مـــا ورد مـــن أرقــــام 
الرسمية  الـــــوزارة  إلـــى معطيات  أعــــلاه، تستند 
بموجب ردهــا الأخــيــر، إلــى عهدتها مــجــدداً، كي 
تتحمل مسؤولياتها كاملة، بلا مواربة وتهرب 

وتجيير!
ــنــــمــــط مــن  ــذا الـــنـــهـــج والــ ــهــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ ــمــــرار وفـ ــتــ فــــالاســ
ــــالاة، والـــصـــلـــف بــالــتــهــرب  ــبـ ــ ــــلامـ ــتـــار والـ ــهـ ــتـ الاسـ
ــــات وذرائــــــعــــــهــــــا الــــمــــمــــجــــوجــــة،  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ مــــــن الـ
يــعــنــي الـــمـــزيـــد مـــن هــضــم مـــا تــبــقــى مـــن حــقــوق 

للمواطنين!

بالإضافة لإجراءات 
تخفيض الدعم 

الظالمة والجائرة 
هناك إجراءات أكثر 
ظلماً وجوراً تؤدي 

إلى مزيد من تقليص 
الدعم وهو ما 

جرى ويجري على 
مستوى مازوت 

التدفئة!
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مصدر الحديث المجدد أتى عبر موقع »صوت 
إلى  والمستند   ،2023/6/17 بــتــاريــخ  العاصمة« 
»مـــــصـــــادر خــــاصــــة« كـــشـــفـــت تـــفـــاصـــيـــل اســتــثــمــار 
القطاع الخاص للمدارس الحكومية في دمشق، 
على أنّ يتم تعميم التجربة على مدارس ريف 
دمــشــق فــي الــعــام الــتــالــي، فــي حــال كــانــت نتائج 
ــالـــح الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــيـــة لـــصـ الاســــتــــثــــمــــار مـــرضـ

والوزارة.
الــــعــــاصــــمــــة عــن  الــــــــذي أورده صـــــــوت  الــــحــــديــــث 
الاستثمار من قبل القطاع الخاص يتعلق بأكثر 
من 20 مدرسة حكومية في دمشق حالياً، مع 

شرط الإبقاء عليها كمنشآت تعليمية!
كــمــا ورد الكثير مــن التفاصيل الإضــافــيــة حــول 
ــــمـــــدارس الـــتـــي ســيــتــم وضــعــهــا  تــــوزيــــع طـــــلاب الـ
بالاستثمار، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية 
ــقــــود الــــمــــزمــــع إبــــرامــــهــــا لــكــل  ــــع مــــــدد الــــعــ فـــيـــهـــا، مـ

مدرسة.

قديم مُتجدد
الــــحــــديــــث عـــــن وصـــــــــول حــــمــــى الاســــتــــثــــمــــار إلــــى 
مدارس وزارة التربية الحكومية ليس جديداً، 

فقد سبق أن طرح رسمياً مطلع عام 2021!
فبحسب سانا بتاريخ 2021/3/10 »بدأت وزارة 
التربية تلقي طلبات المستثمرين ومن أصحاب 
المؤسسات التعليمية الخاصة ضمن )مشروع 
اســتــثــمــار بــعــض الـــعـــقـــارات الــمــدرســيــة( الــعــائــدة 
مــلــكــيــتــهــا لــــــلــــــوزارة، والــــتــــي تـــحـــتـــاج إلـــــى إعـــــادة 

تــأهــيــل وتــرمــيــم بمبالغ تــزيــد عــلــى 200 مليون 
ليرة سورية للمدرسة الواحدة«.

وبحسب مدير الهيئة العامة لأبنية التعليم في 
وزارة الــتــربــيــة بــذلــك الــتــاريــخ، فــــإن: »مــشــروع 
المدرسية يقوم على  العقارات  استثمار بعض 
اســتــثــمــار عــــدد مـــن الـــعـــقـــارات الــمــتــضــررة جـــراء 
الإرهاب، أو التي لا يمكن للوزارة ترميمها في 
الــوقــت الحالي بهدف تأمين الــمــوارد بالشراكة 
مــع القطاع الــخــاص للنهوض بــواقــع المنشآت 

التربوية«.
ــر الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لأبــنــيــة  ــديــ ــــك كـــشـــف مــ ــذلـ ــ وكـ
الـــتـــعـــلـــيـــم، أن »الـــــــــــــوزارة عــــرضــــت 5 مـــطـــارح 
مبدئياً للاستثمار، تبدأ بالمدارس المتضررة 
إعــــادة تأهيلها بتكلفة معينة بعد  الــتــي يــجــب 
أن تقدر الــوزارة قيمة بدل الإيجار السنوي 
للقاعات الصفية، الذي سيتم تخمينه من قبل 
اللجان المختصة مع إلزام الجهة المستثمرة 
بقبول 25% من الطلاب وفقاً لإلزامية التعليم، 
والإبقاء على الأثاث والتجهيزات بالمدارس 
ــتــــبــــرع مــــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــر،  ــ ـــ فــــــي نــــهــــايــــة الــــعــــقــــد كــ
والـــتـــزامـــه بــالــصــيــانــة الــــدوريــــة الــمــطــلــوبــة منه 
لـــتـــكـــون الـــمـــدرســـة بـــســـويـــة فــنــيــة جـــيـــدة وقـــت 

التسليم«.
الاتكاء  تــم  التي  القانونية  لأرضية  واستكمالًا 
عليها بــهــذا الـــشـــأن، فــقــد أوضـــح مــديــر الــشــؤون 
أن  التعليم:  لأبنية  الــعــامــة  الهيئة  فــي  القانونية 
»قانون العقود رقم 51 لعام 2004 أتاح للجهات 
العامة البيع أو التأجير أو الاستثمار بالتراضي 
أو بالطرق الــمــبــاشــرة، مــن أجــل الحصول على 

حمى الاستثمار الخاص وصلت إلى المدارس الحكومية!

عاد الحديث مجدداً عن طرح وزارة التربية لعدد من المدارس للاستثمار الخاص، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من 
مطلع العام الدراسي القادم!

عــائــدات للجهات الــعــامــة، وتنظيم هــذه العملية، 
وكذلك بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها 
ــــداً: أن  ــــؤكـ ــار مـــعـــيـــن، مـ ــ أو اســـتـــثـــمـــارهـــا وفـــــق إطــ
ــــة وزيـــــــــر الـــــدولـــــة  ــــاسـ ــــرئـ ــلـــة بـ ــكـ هـــــنـــــاك لـــجـــنـــة مـــشـ
لــشــؤون الاســتــثــمــار اعــتــمــدت الــدلــيــل الإجــرائــي 
التربية  عــقــارات  لكل عمليات استثمار  الموحد 

بالمحافظات«.
ــادر الـــخـــاصـــة  ــمــــصــ ــبــــدو أن الــ ــلـــى ذلـــــــك، يــ ــنــــاء عـ بــ
لموقع »صــوت العاصمة« لا تتحدث من فراغ 
الــــوزارة الكثير مــن التفاصيل  الآن، ففي جعبة 
غير المعلنة عن بدء تغول القطاع الخاص في 
المدارس الحكومية باسم الاستثمار، بل والبدء 

بذلك فعلًا!

مشاهدات المواطنين العيانية!
ما يثبت كل ما سبق، هي بعض المشاهدات التي 
تم رصدها عياناً من قبل بعض المواطنين في 
بعض المناطق حــول تحويل بعض الــمــدارس 

الحكومية فيها إلى الاستثمار الخاص!
ــــر  ــــاك مـــــــدرســـــــة حــــكــــومــــيــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة دمـ ــنـ ــ ــهـ ــ فـ
»الــــمــــغــــتــــربــــيــــن« وضــــعــــت عـــلـــيـــهـــا لــــوحــــة تــســمــيــة 

جديدة باسم »سوا«!
وكذلك هناك بناء مدرسي في منطقة المهاجرين 
فــي الـــجـــادة الــثــالــثــة تــم نــقــل أثــاثــه وتــفــريــغــه منه 

تمهيداً لتسليمه للقطاع الخاص!
وهناك مشاهدات في حي ركن الدين لمدرسة 
أخـــــرى تـــم تــســلــيــمــهــا لــلــقــطــاع الـــخـــاص مـــؤخـــراً، 
وكذلك هناك مدرسة بالقرب من جامع الماجد 
الــخــاص،  الــزاهــرة تــم تسليمها للقطاع  بمنطقة 
وقد انتقلت مدرسة المحسنية إلى بناء مدرسي 

حكومي في منطقة كفرسوسة أيضاً!
فالمشاهدات أعلاه، تعني أن الموضوع تجاوز 
الــفــعــلــي، مــا يعني:  التنفيذ  إلـــى  التلميح  مــرحــلــة 
أن هناك عقوداً قد تم توقيعها والبدء بتنفيذها 

عملياً!

ــــل إن الــــــمــــــدارس أعـــــــلاه لا  ــقــــط، بـ لـــيـــس ذلــــــك فــ
مــا يمكن تسميته والاتـــكـــاء عليه  ينطبق عليها 
عــلــى أنـــهـــا أبــنــيــة مــتــرهــلــة ومــتــصــدعــة، وبــحــاجــة 
ــــخـــــاص  ــغـــــول الـــــقـــــطـــــاع الـ ــ ــتـ ــ ــيــــم كـــــذريـــــعـــــة لـ ــتــــرمــ ــلــ لــ
الاســــتــــثــــمــــاري فــــيــــهــــا، فـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــا جــــيــــدة نـــاحـــيـــة 
لــم تــتــوقــف فيها العملية  الــمــواصــفــات، وبعضها 
المقيمين  المواطنين  بعض  بحسب  التعليمية، 

في مناطقها!

من التراجع والترهل إلى مزيد من التخلي!
الـــواقـــع والـــوقـــائـــع تـــقـــول: إن الــقــطــاع التعليمي 
الحكومي بحال سيئ، وهــو يسير إلــى الأســوأ 
عــلــى كــافــة الــمــســتــويــات، فـــالأمـــر لـــم يــعــد يــنــدرج 
ضــمــن إطـــــار مـــا يــعــانــيــه هــــذا الـــقـــطـــاع مـــن تــرهــل 
ــتـــمـــر بـــســـبـــب جـــمـــلـــة الــــســــيــــاســــات  ــــع مـــسـ ــ ــــراجـ ــ وتـ
المطبقة، اعــتــبــاراً مــن تخفيض الإنــفــاق، مــروراً 
بــالــخــصــخــصــة الــمــبــاشــرة وغــيــر الــمــبــاشــرة فــيــه، 
ــــولًا إلـــى هـــذا الــشــكــل الــفــج مـــن الــتــخــلــي عن  وصـ
الأبنية المدرسية الحكومية بكل استهتار، تحت 

عناوين الاستثمار والبحث عن الموارد!
فقطاع التعليم الحكومي على هذا النحو لم يعد 
قطاعاً خدمياً تنموياً يضمن التعليم المجاني، بل 
تحول إلــى قطاع استثماري يبحث عن الربح، 
حاله كحال بقية القطاعات التي تلوثت بحمى 

الاستثمار، وتغول القطاع الخاص فيها!
ــتـــحـــول،  ــا الآثــــــــار والـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة لــــهــــذا الـ ــ أمــ
ــبـــدو،  ــلـــى مــــا يـ فـــهـــي آخــــــر مــــا يـــهـــم الـــرســـمـــيـــيـــن عـ
فمصالح الــقــطــاع الــخــاص أهـــم، وذريــعــة البحث 
عــن الــمــوارد مــبــررة، ولتذهب المصلحة العامة 

والمصلحة الوطنية الى الجحيم!
أمــــــــا عــــــن الأرضـــــــيـــــــة الــــقــــانــــونــــيــــة لـــــهـــــذا الــــتــــحــــول 
ــمــــا ســبــق  ــــون الـــــعـــــقـــــود، كــ ــانــ ــ ــلــــى قــ بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
ذكــره أعــلاه، فهذا حديث آخــر سنفرد له مادة 
لاحــقــة تفنده دســتــوراً وقــانــونــاً ومــهــامــاً مبوبة 

بموجبها!

قطاع التعليم 
الحكومي على هذا 

النحو لم يعد قطاعاً 
خدمياً تنموياً يضمن 

التعليم المجاني 
بل تحول إلى قطاع 

استثماري يبحث 
عن الربح كحال 

بقية القطاعات 
التي تلوثت بحمى 

الاستثمار!
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عــلــى هـــذا الــنــحــو، زادت روســيــا صـــادرات 
الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة إلــــى الـــصـــيـــن بــنــســبــة 
الــــحــــجــــم  وزاد  الـــــقـــــيـــــمـــــة.  حـــــيـــــث  مـــــــن   %44
ــــدادات بــنــســبــة 36%. بــفــضــل  ــــلإمـ ــمــــادي لـ الــ
ذلـــــــك، اســــتــــعــــادت الـــصـــيـــن مـــكـــانـــتـــهـــا كـــأكـــبـــر 
ــيــــة  ــتـــجـــات الـــــزراعـــــيـــــة والــــغــــذائــ ــنـ ــلـــمـ ــتــــرٍ لـ مــــشــ
ـــي عــــام  الــــروســــيــــة الــــتــــي فـــقـــدتـــهـــا مــــؤقــــتــــاً فــ
الـــرئـــيـــســـي  الـــمـــســـتـــورد  تــــــزال  ، ولا   2021
لــلــزيــت الـــروســـي ولـــحـــوم الـــدواجـــن ولــحــم 
الـــبـــقـــر وفـــــول الـــصـــويـــا والـــشـــوفـــان وبــــذور 
الــكــتــان )حــيــث زادت شــحــنــات الــمــنــتــجــات 

الزراعية إلى 7 مليارات دولار(.

العبور  طرقات 
التجارية العلاقات  لنمو  سبب  أهم   

ــــع  ــريــ ــ ــــســ ــــو الــ ــمـــ ـــ ــنــ ــ ــ كــــــــــــان أحــــــــــــد مـــــــحـــــــركـــــــات الـ
فـــــــي الــــــعــــــلاقــــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة هـــــــو مـــــشـــــروع 
)أحــــــــد   Eurasian Agroexpress
الأوراسي(،  الاقتصادي  الاتحاد  مشاريع 
والــــذي يــهــدف إلـــى زيــــادة الــمــعــروض مــن 

ــيـــن بــكــمــيــة  الـــمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة إلـــــى الـــصـ
الــــمــــدى  ألــــــــف طــــــن عــــلــــى  إلــــــــى 500  تــــصــــل 
الــمــتــوســط ومــا يــصــل إلــى 1 مــلــيــون طــن / 

.2035-2030 بحلول  سنوياً 
فــي الاتــجــاه الــغــربــي، اســتــمــر حــجــم حــركــة 
الــــشــــحــــن بــــالــــســــكــــك الــــحــــديــــديــــة فـــــي الـــنـــمـــو، 
بـــســـبـــب الــــتــــرابــــط الـــكـــبـــيـــر بـــيـــن اقـــتـــصـــادات 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والــــــصــــــيــــــن، والـــــــــذي 
ــــه لا بـــديـــل عــــن روســـيـــا  يــــحــــدده حـــقـــيـــقـــة أنـ
ــــق الـــــــقـــــــاري الــــرئــــيــــســــي  ــــريـ ــــطـ بــــاعــــتــــبــــارهــــا الـ
والــوحــيــد عــمــلــيــاً لــلــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــديــة 
ــا فــــي الاتــــجــــاه  ــ بـــيـــن الـــصـــيـــن وأوروبـــــــــــا. أمــ
للموانئ  المكثف  العمل  وبسبب  الشرقي، 
الــــبــــحــــريــــة الــــــروســــــيــــــة، بـــــــــدأت الــــصــــيــــن فـــي 
تــقــديــم مــســاعــدة كــبــيــرة لــروســيــا، مــمــا زاد 
بــشــكــل كــبــيــر مــن حــجــم الــعــبــور عــبــر نــقــاط 
ــيــــش فــــــي الــــــشــــــرق الأقــــــصــــــى ودمــــــج  ــتــ ــفــ ــتــ الــ
شــــبــــكــــات الــــنــــقــــل الـــــروســـــيـــــة تــــدريــــجــــيــــاً فـــي 
مــمــر الــعــبــور الــبــري والــبــحــري عــبــر غــرب 

الصين إلى دول جنوب شرق آسيا. 
كـــمـــا تـــطـــور الـــتـــعـــاون بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بــشــكــل 
حيوي في نقل الهيدروكربونات، وقدمت 

النقل الصيني الروسي: نموذج للتعاون

تأثر وضع التجارة الروسية - الصينية في عام 2022 بشكل كبير بعوامل مثل 
القيود المختلفة الناجمة عن مكافحة جائحة كوفيد، وتقلبات الأسعار في أسواق 

السلع والمواد الخام العالمية، بما في ذلك الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، واصلت 
السلطات الصينية التعامل مع الأزمة في قطاع الطاقة لديها، والتي تسببت في 
انقطاع التيار الكهربائي بشكل خاص في معظم مناطق البلاد في أيلول وتشرين 

أول 2021. حيث قامت الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الصين بزيادة 
حجم واردات الفحم. وهكذا، في النصف الأول من عام 2022، زادت شحنات 

منتجات الفحم الروسية من جميع الدرجات إلى الصين من حيث القيمة بنسبة 
87.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من 2.375 مليار دولار إلى 

4.45 مليار دولار. 

روســيــا الــمــســاعــدة للصين مــن خــلال خلق 
طـــرق جـــديـــدة لــنــقــل الــنــفــط والـــغـــاز، فــضــلًا 
ــلــــواردات  عــــن تـــوفـــيـــر خـــصـــومـــات كـــبـــيـــرة لــ
الصينية من الهيدروكربونات. وفي ربيع 
قــــطــــارات  تـــوجـــيـــه  إعــــــــادة  تــــم  عـــــام 2022، 
الشحن التي تتبع الخط الجنوبي لطريق 
الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة بـــيـــن الـــصـــيـــن وأوروبـــــــا 
ــا( إلـــى  ــيــ ــرانــ )الــــــذي يـــمـــر عـــبـــر أراضــــــي أوكــ
الروسية،  الحديدية  للسكك  التحتية  البنية 
ــم انـــتـــقـــلـــت إلــــــى الـــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة عــبــر  ــ ثـ
نــقــطــة الــتــفــتــيــش الـــبـــيـــلاروســـيـــة الــبــولــنــديــة 

مالاشيفيتشي(.  )بريست- 

طبيعة توضح   الأرقام 
 الارتفاع في المرور

في عام 2022، سار 16,000 قطار شحن 
عــلــى طــــول طـــريـــق الــســكــك الـــحـــديـــديـــة بــيــن 
الصين وأوروبا )منها 1,165 قطاراً مرت 
عــبــر نــقــطــة تــفــتــيــش ألاشــانــكــو - دوســتــيــك 
ــتــــي  ــلــــى الــــــحــــــدود مـــــع كـــــازاخـــــســـــتـــــان، والــ عــ
16,5% مــمــا كــانــت عليه  أكــثــر بنسبة  كــانــت 
في عام 2021( ، والتي نقلت 1,6 مليون 
حاوية، وهو ما يزيد بنسبة 10% عن عام 

.2021
وفـــي نــهــايــة عـــام 2022، فــقــد ربـــط طــريــق 
الــصــيــن وأوروبـــا 108 مــدن صينية بـــ208 
مــــديــــنــــة فــــــي 25 دولـــــــــة أوروبـــــــــيـــــــــة، ونــــقــــل 
الــــبــــضــــائــــع،  مـــــن  نـــــــوع   50,000 مـــــن  ــــر  ــثـ ــ أكـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــنـ ــ ــكـ ــ بـــــــمـــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك مــــــنــــــتــــــجــــــات تـ
ــارات وقــــطــــع الـــغـــيـــار  ــ ــيــ ــ ــــســ ــلــــومــــات والــ ــعــ الــــمــ
والـــمـــواد الــكــيــمــيــائــيــة والــســلــع الــمــيــكــانــيــكــيــة 

والإلكترونية. 
غــطــت شــبــكــة الـــتـــوزيـــع الــلــوجــســتــي الــقــارة 
نــقــل  بـــأكـــمـــلـــهـــا، وزادت حـــصـــة  الأوراســـــيـــــة 
الـــبـــضـــائـــع بــالــســكــك الـــحـــديـــديـــة فـــي إجــمــالــي 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة بــيــن الــصــيــن وأوروبـــا 
عــلــى   2022 ــام  ــ عــ فـــــي   %8 ــــى  إلــ  %1,5 مـــــن 

ــــــس الــــــمــــــاضــــــيــــــة.  ــمـ ــ ــ ــــخـ ــ مــــــــــــدى الــــــــســــــــنــــــــوات الـ
ــــت مـــن  ــــزيــ ــــرانــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــركــ ــــم حــ ــــجـ وتـــــــجـــــــاوز حـ
الــصــيــن بــاســتــخــدام الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للسكك 
الــحــديــديــة الـــروســـيـــة 1,25 مــلــيــون حــاويــة 

في عام 2022. 
وفـــي عـــام 2022، مـــرّ 4,818 قــطــار شــحــن 
بــــيــــن الــــصــــيــــن وأوروبــــــــــــــا عــــبــــر أهـــــــم نـــقـــطـــة 
تــــفــــتــــيــــش لــــلــــســــكــــك الــــــحــــــديــــــديــــــة الـــــروســـــيـــــة 
الــــصــــيــــنــــيــــة )مـــــانـــــتـــــشـــــولـــــي-زابـــــايـــــكـــــالـــــســـــك( 
 ،2021 ــام  ــ عــ عـــــن   %37,6 ــــا  ــــدرهـ قـ بـــــزيـــــادة 
بـــمـــبـــلـــغ  حـــــاويـــــة   382,058 نـــقـــلـــت  والـــــتـــــي 
إجمالي قدره 48,66 مليار يوان )حوالي 
7 مــلــيــارات دولار( - أي بـــزيـــادة قــدرهــا 

38,6% مقارنة بعام 2021. 

تحسين على  تعمل   روسيا 
الصين مع  النقل  كفاءة   

ــــي  ــارجـ ــ ــــخـ ــــل الــــــتــــــجــــــاري الـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــال الـ ــ ــــجــ فـــــــي مــ
الروسي  الصيني  الطريق  يحتل  لروسيا، 
ــاً مـــــكـــــانـــــة رائـــــــــــــدة مـــــــن حـــــيـــــث حــــركــــة  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ
الــشــحــن، حــيــث يــســتــقــبــل حـــوالـــي 75% مــن 
ــــي الــــحــــاويــــات.  ــالــــي حــــركــــة الــــشــــحــــن فـ ــمــ إجــ
ــادة حـــجـــم الـــنـــقـــل فـــي حـــركـــة الـــمـــرور  ــزيــ ولــ
ــــام  ــهــ ــ ــمــ ــ حــــــــــــــددت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــــروســــــــيــــــــة الــ

التالية: الرئيسية 
الــــتــــرانــــزيــــت،  ــــة قــــــطــــــارات  ــــرعـ 1. زيــــــــــادة سـ
والــــــحــــــاويــــــات، وتــــشــــكــــيــــل شــــبــــكــــة أســــاســــيــــة 
مــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــحـــطـــات، وإدخـــــال 
ــمــــزدوجــــة وزيــــــادة  ــاويــــات الــ قــــطــــارات الــــحــ
عــــامــــل الـــحـــمـــولـــة. حـــيـــث مــــن الـــمـــهـــم زيـــــادة 
ــلــــة مــــــن روســــــيــــــا عـــبـــر  ــمــ ــمــــحــ الـــــــــصـــــــــادرات الــ
الطرقات الفرعية لكازاخستان مع الصين، 
حــيــث هــنــالــك قــاعــدة شــحــن روســيــة كــبــيــرة 
لــلــصــادرات إلــى كــازاخــســتــان والــعــبــور إلــى 
ــدّدت  ــ ــايـــة عـــــام 2022، مــ الـــصـــيـــن. )فـــــي نـــهـ
ــفـــريـــة  ــة الــــــرســــــوم الـــصـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــكــــومــــة الـ الــــحــ
عــلــى شـــراء الــحــاويــات لــعــام 2023 بــأكــمــلــه 

يحتل الطريق 
الصيني الروسي 

مكانة رائدة 
من حيث حركة 

الشحن، حيث 
يستقبل حوالي 

75% من إجمالي 
حركة الشحن 
في الحاويات
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لــلــقــضــاء عــلــى نــقــص الــحــاويــات الـــذي نــشــأ 
ــــع انــــســــحــــاب خــــطــــوط الــــشــــحــــن الــــدولــــيــــة  مـ
ــا مـــن  ــ ــهـ ــ لأســــــطــــــول الــــــحــــــاويــــــات الــــــخــــــاص بـ

روسيا(.
الــــحــــدوديــــة  ــابــــر  ــعــ ــمــ 2. تـــحـــســـيـــن كـــــفـــــاءة الــ

القائمة.
3. إنــشــاء نــقــاط تــفــتــيــش جــديــدة ومــرافــق 

للحدود. عابرة  تحتية  بنية 
النقل. لعملية  الرقمي  الدعم  تطوير   .4

النقل  على  الأكبر  التركيز 
سيبيريا طريق  من  بالاستفادة 

مــنــذ نــيــســان 2022، بـــدأت شــركــات الــنــقــل 
شـــحـــن  ــــي  فــ  CRCTCو  CRS الــــصــــيــــنــــيــــة 
الــســيــارات الــصــيــنــيــة مــن دالــيــان )مــقــاطــعــة 
لياونينغ( إلى محطة السكك الحديدية في 
اللوجستي في روسيا.   Berelast مركز 
حــــيــــث تــــــم شــــحــــن الــــــســــــيــــــارات مــــــن مـــيـــنـــاء 
نــيــنــغــبــو-تــشــوشــان )مــقــاطــعــة تــشــجــيــانــغ( 
إلـــى دالـــيـــان لأول مــــرة، واســـتـــغـــرق الأمـــر 
20 يــومــاً لنقل الــســيــارات إلــى سكة حديد 
الــتــي تــقــع عــلــى بعد   ،Elektrougli TLC
حــوالــي 70 كــم مــن مــوســكــو، مما وفّــر 15 
ــاً مـــقـــارنـــة بــالــشــحــن الــبــحــري  إلــــى 20 يـــومـ
)فـــــي الـــمـــجـــمـــوع، يـــمـــثـــل الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري 
ــــن حـــيـــث  ــيــــة مــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ الـــــتـــــجـــــارة  ــــن  80% مــ
القيمة،  المادية و70% من حيث  الأحجام 
فـــي حــيــن أن أكـــبـــر 30 مــيــنــاء تــمــثــل %50 

التداول(. من حجم 
السريعة  الحديدية  السكك  لخبراء  ووفقاً 
بين الصين وأوروبا، فإن »إدخال جدول 
زمــنــي ثــابــت عــلــى الــطــريــق الأوراســــي في 
الــــثــــانــــي مــــن عـــــام 2023 ســيــقــلــل  الـــنـــصـــف 
مــن وقـــت الــســفــر إلـــى 10 أيـــام ويــزيــد مــن 
الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة لــقــطــارات الــشــحــن بــيــن 

وأوروبا«.  الصين 
وبــحــســب شـــركـــة الــنــقــل الــوطــنــيــة الـــرائـــدة 

 ،CSRGC لــلــركــاب والــشــحــن فـــي الــصــيــن
ــــة عــــلــــى نـــقـــل  ــفـــــروضـ ــ ــمـ ــ ــــود الـ ــيـ ــ ــقـ ــ تــــــم رفـــــــع الـ
الــمــركــبــات الــكــهــربــائــيــة بــالــســكــك الــحــديــديــة 
ــــل عــــام 2023، مـــا ســيــضــمــن نــمــو  فـــي أوائـ
حجم النقل الدولي للسيارات »الخضراء« 
إلــى روســيــا والـــدول الأوروبــيــة بــواســطــة 
الصينية  الحديدية  السكك  شركة  قطارات 
.China-Europe Railway Express

الـــنـــطـــاق  أصــــبــــح   ،2023 عــــــام  أوائـــــــــل  فـــــي 
ــــرة  ــابــ ــ ــعــ ــ الــــــشــــــرقــــــي لــــلــــســــكــــك الــــــحــــــديــــــديــــــة الــ
لــــســــيــــبــــيــــريــــا الــــــوجــــــهــــــة الأكــــــــثــــــــر ازدحـــــــــامـــــــــاً 
لـــــشـــــحـــــنـــــات الـــــتـــــصـــــديـــــر الــــــــروســــــــيــــــــة. وفـــــي 
ــــن مــــن عـــــام 2023، مــن  ــيـ ــ الـــشـــهـــريـــن الأولـ
الخارجية  التجارة  إجمالي حجم شحنات 
البالغ 37,8 مليون طن، زادت الصادرات 
عــبــر هــذا الــطــريــق إلــى 29,2 مــلــيــون طــن، 
وزاد حجم حركة المرور إلى الصين إلى 

26,9 مليون طن. 

الربط مع آسيان على جدول 
الصيني الروسي  الأعمال 

فـــي نــهــايــة عـــام 2022، تـــم افــتــتــاح طــريــق 
جـــديـــد لــلــنــقــل مـــتـــعـــدد الـــوســـائـــط لــلــبــضــائــع 
ــــى الـــجـــزء  مــــن الـــصـــيـــن ودول الآســــيــــان إلـ
الأوســــــــــــــط مـــــــن روســـــــــيـــــــــا. حـــــيـــــث غــــــــــادرت 
ــار  ــيــ ــلــــة بــــقــــطــــع غــ ــمــ ــنــــة حــــــــاويــــــــات مــــحــ ــيــ ــفــ ســ
ــنـــي  ــيـ ــغــــداو الـــصـ ــنــ ــيــ الــــــســــــيــــــارات مــــيــــنــــاء تــــشــ
ووصـــلـــت إلـــى فــلاديــفــوســتــوك بــعــد أربــعــة 
أيــام، وتــم إرســال الــحــاويــات إلــى موسكو 
لسيبيريا.  العابرة  الحديدية  السكك  عبر 
ــاً لـــخـــبـــراء الـــلـــوجـــســـتـــيـــات الــصــيــنــيــيــن،  ــقــ وفــ
يـــوفـــر الــنــقــل مــتــعــدد الـــوســـائـــط )الــبــحــري 
الــبــري( والــمــوانــئ على الــســاحــل الشرقي 
للصين زيادة بمقدار 3 أضعاف في سعة 
الــــطــــريــــق، ويــــتــــم تـــقـــلـــيـــل وقــــــت الــــنــــقــــل إلــــى 
التقليدي.  البحري  بالنقل  مقارنة  النصف 
كـــمـــا ســـاهـــم نـــمـــو حـــركـــة قــــطــــارات الــشــحــن 

الجديدة الجيوسياسية  في الظروف 

بـــيـــن الـــصـــيـــن وأوروبـــــــا فـــي تـــطـــويـــر الــنــقــل 
متعدد الوسائط وزيادة حجم الاستثمار 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة فـــي روســيــا. 
وهـــكـــذا، فـــي عــــام 2017، قـــامـــت مــجــمــوعــة 
ــــة  ــــديـ ــــديـ ــــحـ ــــغ والــــــســــــكــــــك الـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاونـ ــ ــيـ ــ مـــــيـــــنـــــاء لـ
الـــروســـيـــة بـــبـــنـــاء مـــركـــز الـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 
أول مشروع  الــروســي، وهــو  اللوجستية 
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ ــــي الــ رئــــيــــســــي لــــلــــتــــعــــاون فــ
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن. حـــيـــث تــســمــح 
 750,000 حــــــوالــــــي  ــــع  ــــوضــ بــ ــــة  ــــسـ ــمـــــؤسـ ــ الـ
ــاجــــات حـــركـــة  ــيــ ــتــ ــلــــث احــ حـــــاويـــــة وتـــلـــبـــيـــة ثــ

موسكو. في  العابرة  الحاويات 
ــــم تــجــهــيــز  تـ ــــي عــــــام 2022،  فــــــوق ذلـــــــك، فـ
جميع القطارات بقاطرات يمكن أن تصل 
ســـرعـــتـــهـــا إلــــى 120 كـــم/ســـاعـــة وتـــحـــمـــل مــا 
معدّله 50 حاوية. ومن أجل زيادة كفاءة 
ــــي عــــــام 2022،  حــــركــــة الـــــمـــــرور الــــعــــابــــر فـ
خفضت إدارة الــجــمــارك فــي أورومــتــشــي، 
الـــوثـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة،  بـــاســـتـــخـــدام إدارة 
وقـــــت مـــعـــالـــجـــة مــــعــــامــــلات الــــقــــطــــارات عــنــد 
3,5 ساعة  مــن  لليغور  الــحــدوديــة  المعابر 

إلى نصف ساعة.

على  الجديدة  للعمليات  التجهيز 
2024 النقل في  طرقات 

مــــركــــز  ــيــــل  ــغــ تــــشــ تــــــم   ،2023 آذار   4 فــــــي 
جــديــد لــتــوحــيــد الــبــضــائــع لــقــطــارات الــصــيــن 
وأوروبـــــــا فـــي شــنــيــانــغ )عـــاصـــمـــة مــقــاطــعــة 
لــيــاونــيــنــغ فــي شــمــال شـــرق الــصــيــن(، وتــم 
إرسال أول قطار به 55 حاوية من قاعدة 
معبر  عبر  شنيانغ  في  اللوجستية  بوهي 
إلــى  الــحــدودي  زابــايــكــالــســك - مانتشولي 
Bezymyanka TLC فــي ســامــارا، الــتــي 
الروسية. الحديدية  السكك  قبل  تدار من 

وفي 16 آذار 2023، غادر قطار شحن به 
55 حـــاويـــة مــلــيــئــة بــقــطــع غــيــار الــســيــارات 
ومـــواد الــبــنــاء والأجــهــزة الــمــنــزلــيــة محطة 

ســكــة حــديــد مــافــانــغ فــي مــنــطــقــة بــيــنــغــو في 
بــكــيــن وأصــبــح أول قــطــار شــحــن يــمــر عبر 
نـــقـــطـــة تـــفـــتـــيـــش مـــانـــتـــشـــولـــي-زابـــايـــكـــالـــســـك 
يربط بكين وموسكو، واستغرق الطريق 

بطول 9000 كم حوالي 18 يوماً. 
ومــــــن أجــــــل زيــــــــادة حــــجــــم حــــركــــة الــــمــــرور 
العابر في إطار مبادرة الحزام والطريق، 
تـــــــــــــدرس مـــــجـــــمـــــوعـــــة الــــــســــــكــــــك الـــــحـــــديـــــديـــــة 
ــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــحــــكــــومــــيــــة إمـــكـــانـــيـــة  ــنــ الــــوطــ
تــعــزيــز دور أكــبــر أربــعــة مــراكــز لوجستية 
ــيــــن وأوروبــــــــــــا )مـــحـــطـــة  ــــريـــــق الــــصــ ــلــــى طـ عــ
ســـكـــة حــــديــــد مــــافــــانــــغ فــــي بـــكـــيـــن، ومـــحـــطـــة 
 Xingang-Xingang حـــــــديـــــــد  ــــة  ــكــ ــ ســ
ــــد  ــديـ ــ ــــن، ومــــــحــــــطــــــة ســــــكــــــة حـ ــيــ ــ ــــجــ ــانــ ــ ــيــ ــ فـــــــــي تــ
حــــديــــد  ــــة  ــكـ ــ سـ ــــة  ــــطـ ــــحـ ومـ  ،Xingangbei
Gaoyi فــي شــيــجــيــاتــشــوانــغ( فــي تــطــويــر 
تــكــامــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــبــكــيــن وتــيــانــجــيــن 
ــــزء الأوروبـــــــــــي مــن  ــــجــ ومـــنـــطـــقـــة خــــبــــي والــ

روسيا. 
افـــتـــتـــاح طــريــق  تـــم   ،2023 آذار   20 وفــــي 
قـــــطـــــار شــــحــــن مــــبــــاشــــر جـــــديـــــد مــــــن وســــط 
ــــى روســـــيـــــا: حـــيـــث غـــــــادر قـــطـــار  الـــصـــيـــن إلــ
بــه 110 حــفــارات أنــيــانــغ )مــقــاطــعــة خــنــان( 
ووصـــل فــي 18 يــومــاً إلــى مــوســكــو. ومــنــذ 
ذلــــك الـــحـــيـــن، لـــم تـــتـــوقـــف حـــركـــة الــبــضــائــع 
ــــن الـــــجـــــانـــــبـــــيـــــن الـــــــــروســـــــــي والـــــصـــــيـــــنـــــي،  ــيــ ــ بــ
كـــلـــل أو مــلــل  الـــعـــمـــل دون  يــــجــــري  بـــيـــنـــمـــا 
 .2024 عــــــــام  خــــــــلال  جــــــديــــــدة  لــــتــــرتــــيــــبــــات 
ــفـــادة مـــن اســـتـــمـــرار الـــغـــرب  ــتـ وذلـــــك بـــالاسـ
فـــي عــمــلــيــات الــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــــدول الــتــي 
تـــرفـــض الـــخـــضـــوع لــــلامــــلاءات الأمــريــكــيــة، 
ــبــــحــــث عـــن  ــلــ ــا يــــجــــبــــر هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة لــ ــ ــمـ ــ مـ
ــتــــي تـــخـــلـــقـــهـــا الـــقـــوى  الــــطــــرقــــات الـــبـــديـــلـــة الــ
الصاعدة والتي فضلًا عن كونها آمنة من 
أيــضــاً خياراً  باتت  والإمــلاءات،  العقوبات 
ــيــــث الـــتـــكـــالـــيـــف  ــيـــة وأقــــــــل مـــــن حــ ــلـ أكــــثــــر عـــمـ

والوقت.

لم تتوقف 
حركة البضائع 

بين روسيا 
والصين، بينما 

يجري العمل 
دون كلل أو 

ملل لترتيبات 
جديدة خلال 

عام 2024

ـــــادرات الـــمـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة إلـــى  زادت روســـيـــا صــ
الـــصـــيـــن بــنــســبــة 44% مــــن حـــيـــث الـــقـــيـــمـــة، بــيــنــمــا زاد 
.%36 بنسبة  للإمدادات  المادي  الحجم 

%44

تجــاوز حجــم حركــة الترانزيــت مــن الصيــن باســتخدام البنيــة 
التحتيــة للســكك الحديديــة الروســية 1,25 مليــون حاويــة فــي 
عــام 2022.

1.25 مليون

إدخــال جــدول زمنــي علــى الطريــق الأوراســي فــي ســيقلل 
مــن وقــت الســفر إلــى 10 أيــام ويزيــد مــن القــدرة التنافســية 
لقطــارات الشــحن بيــن الصيــن وأوروبــا

10 أيام
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يشمل أعضاء بنك التنمية الجديد دول البريكس 
ــارات  الــخــمــس، بــالإضــافــة إلــى بنغلاديش والإمــ
ــفـــعـــل فــي  ــالـ الـــمـــتـــحـــدة ومـــــصـــــر، وأوروغـــــــــــــــواي بـ
طــريــقــهــا إلـــــى الانــــضــــمــــام. كــشــفــت روســــيــــف فــي 
ــه تمّت الموافقة على  الأول مــن حــزيــران عــن أنّ
ــــدد: الأرجــنــتــيــن  ــــرى كـــأعـــضـــاء جـ ثــــلاث دول أخـ
إنّ  والسعودية وزيمبابوي. وقــالــت روســيــف: 
قـــيـــادة بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد وافـــقـــت عــلــى طلب 
عضوية هذه الدول، وسيتم الإعلان عن القرار 
رسمياً في آب في قمة رؤســاء دول البريكس 

التي ستُعقد في جنوب إفريقيا.
ــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة الـــجـــديـــد  ــقـــد بـ فــــي 30 و31 أيّــــــــار عـ
ــمــــاع الـــثـــامـــن  ــتــ ــــو الاجــ ــنــــوي– وهــ ــتـــمـــاعـــه الــــســ اجـ
مــنــذ بـــدأ عملياته فــي 2015. استغلت روســيــف 
الــمــنــاســبــة الــخــاصــة لــلــتــأكــيــد عــلــى أنّ هـــدف بنك 
الــتــنــمــيــة هـــو الــتــخــلّــص مـــن الــــدولــــرة فـــي نــهــايــة 
الــمــطــاف. الــهــدف قصير الأجـــل هــو تقديم %30 
مــــن قــــــروض بـــنـــك الــتــنــمــيــة الـــوطـــنـــي بــالــعــمــلات 
المحلية. ستكون هذه زيادة عن المعدل الحالي 
بــنــســبــة 22%. وكـــانـــت روســـيـــف قـــد أعــلــنــت في 
نــيــســان لأول مـــــرة، بـــــأنّ بــنــك الــتــنــمــيــة يخطط 
للتحول بعيداً عن الدولار، وتعهدت بتمويل ما 
يــقــرب مــن ثــلــث دفــتــر قــروضــهــا بــعــمــلات الـــدول 

الأعضاء بحلول 2026.
مــن خــلال تنويع استخدام العملات، لا يسعى 
الكتلة  اعتماد  إلــى تقليص  الجديد  التنمية  بنك 
على الــدولار فقط، بل يأمل أيضاً في مساعدة 
البلدان النامية على تجنّب التقلبات المؤلمة في 

ــــدولار الأمــريــكــي هــو العملة  أســعــار الـــصـــرف. الـ
النقدية  السياسة  فــإنّ  لــذا  العالمية،  الاحتياطية 
ــة لـــواشـــنـــطـــن لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد  الــمــحــلــيّ
العالمي »ظاهرة تُعرف باسم معضلة تريفين«. 
الــفــدرالــي الأمريكي  منذ آذار 2022 رفــع البنك 
ــــذا إلـــــى ضــغــط  أســــعــــار الـــفـــائـــدة بــــقــــوة، وأدّى هـ
هبوطي على عملات العديد من دول الجنوب 
العالمي، ممّا جعل استيراد المنتجات الأجنبية 
وســــداد الــديــون الــمــقــومــة بـــالـــدولار أكــثــر تكلفة، 
ــــروب رأس الــــمــــال. يـــبـــدو حــديــث  مـــع تــأجــيــج هـ
روســـيـــف ذا صــلــة عــنــدمــا قـــالـــت: »نــحــن بحاجة 
ــنـــوّع. في  ــتـ إلــــى إنـــشـــاء نـــظـــام عـــمـــلات عــالــمــي مـ
الــمــســتــقــبــل مـــن غــيــر الــمــحــتــمــل أن تــهــيــمــن عملة 
واحدة على نظام العملة العالمي. سنرى المزيد 
مــن الــعــمــلات الــمــحــلــيــة الــمــســتــخــدمــة فــي تسوية 

التجارة«.
لكنّ هذا ليس حديثاً حالماً وحسب، فقد أصدر 
بنك التنمية الجديد بالفعل سندات مقومة بعملة 
الصين: الرنمنبي. في الاجتماع السنوي لبنك 
بريكس قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني 
ديــــنــــغ تـــشـــيـــوشـــيـــانـــغ: إنّ بـــنـــك الـــتـــنـــمـــيـــة مــصــمــم 
لــخــدمــة الاقــتــصــادات الــنــاشــئــة بشكل أفــضــل من 
خــلال تمويل المزيد مــن إنــشــاء البنية التحتية 
والمشاريع المستدامة. تمّ الاعتراف بحقيقة أنّ 
العالم يتحول إلــى نظام عملة متعدد الأقطاب، 
حــتــى مـــن قــبــل بــعــض وســـائـــل الإعـــــلام الــغــربــيــة 
الرئيسية ومحلليها. ناشد جيليان تيت، رئيس 
هيئة تحرير فايننشال تايمز، المستثمرين في 
آذار كي »يستعدوا لعالم متعدد الأقطاب«. كتب 
ــأنّ »عصر  الاقــتــصــادي الــبــارز زولــتــان بــــوزار بـ
الــقــطــب الـــواحـــد للهيمنة الأمــريــكــيــة قــد انــتــهــى«. 
أشــــــار بــــــــوزار- الــــــذي تــصــفــه الـــصـــحـــافـــة الــمــالــيــة 

الأرجنتين والسعودية وزيمبابوي في بنك التنمية الجديد

تتوسّع كتلة البريكس المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وتقوم ببناء بنية 
اقتصادية جديدة لتحدي هيمنة الدولار الأمريكي. إحدى أهم المؤسسات التي أنشأتها مجموعة البريكس هي 

بنك التنمية الجديد NDB الموجّه نحو الجنوب العالمي كبديل عن البنك الدولي، الذي تسيطر عليه الولايات 
المتحدة بشكل أساسي. في آذار 2023 استقبل بنك التنمية رئيسته الجديدة ديلما روسيف، والتي شددت على 

أنّ أهداف بنك التنمية هي تمويل »استثمارات البنية التحتية« و »مساعدة أعضائنا في مكافحة الفقر وخلق 
فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة بيئياً«. كما رحبت بالعديد من الدول الأخرى للانضمام إلى البنك.

بـــالـــنـــجـــم- إلـــــى أنّ »وتــــيــــرة إزالـــــــة الـــــدولـــــرة قــد 
تــســارعــت« مــع تــزايــد عـــدد الــــدول الــتــي تتعامل 
مــــع الـــبـــريـــكـــس بـــعـــمـــلات دولــــهــــا الــــخــــاصــــة. كـــان 
بــوزار واضحاً في تحذيره بــأنّ تحرير فواتير 
ــــي، وإعــــــــادة  ــكـ ــ ــــريـ أقــــــل بــــاســــتــــخــــدام الــــــــــدولار الأمـ
تدوير متضائلة لفوائض الـــدولار في الأصــول 
بــأنّ  الخزينة، سيعني  مــثــل: ســنــدات  التقليدية، 
»الامـــتـــيـــاز الـــبـــاهـــظ« الــــذي يــحــتــفــظ بـــه الــــدولار 

كعملة احتياطية دولية قد يتعرض للهجوم.

لا تكرار لتجربة البنك الدولي
التنمية الجديد  الــدولــي، بنك  البنك  على عكس 
ــــددة الأطــــــــــــــــراف حـــــــقـــــــاً، ولــــيــــس  ــعــ ــ ــتــ ــ ــــة مــ ــــسـ ــــؤسـ مـ
ــفــــردة. نــصــت  ــنــ ــــوة مــ مـــؤســـســـة تــهــيــمــن عــلــيــهــا قــ
الاتفاقية التأسيسية لعام 2014 على أنّ »رأس 
المال المكتتب الأولى لبنك التنمية الجديد يجب 
أن يوزع بالتساوي بين الأعضاء المؤسسين... 
ــــجـــــب أن  يـ ــــو  ــكـــــل عـــــضـ ــ لـ ــــويـــــت  ــتـــــصـ ــ الـ قـــــــــوة  وأنّ 
تــتــســاوى مـــع حــصــصــه الــمــكــتــتــب بــهــا فـــي رأس 
مال البنك«. لا يوجد بلد لديه حقّ النقض في 
بــنــك الــتــنــمــيــة، ويــتــم انــتــخــاب رئــيــس الــبــنــك من 
أحد الأعضاء المؤسسين على أساس التناوب، 
ويجب أن يكون هناك نائب رئيس واحد على 
الأقل من جميع الأعضاء المؤسسين الآخرين. 
البنك الدولي مختلف كلياً. يتم التحكم في هذه 
الـــمـــؤســـســـة بــشــكــل أســــاســــي مــــن قـــبـــل الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة، ويــقــع مقرها الرئيسي فــي واشنطن 
العاصمة. يذكر البنك بوضوح على موقعه على 
الإنــتــرنــت بـــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة »تــبــقــى أكبر 
ــيــــوم...  مــســاهــم فـــي مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي الــ
بصفتها الــمــســاهــم الــوحــيــد فــي مــجــمــوعــة البنك 
الدولي، الذي يحتفظ بحق الفيتو على تغييرات 
معينة في هيكل البنك. الولايات المتحدة تلعب 
دوراً فــريــداً فــي الــتــأثــيــر عــلــى أولـــويـــات التنمية 
الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا«. ويـــمـــضـــي مــــوقــــع الــبــنــك 
ــأنّ رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي لطالما  بـــالاعـــتـــراف، بــ
كان مواطناً أمريكياً ترشحه الولايات المتحدة. 
تــمــتــلــك الـــولايـــات الــمــتــحــدة الـــيـــوم 15,81% من 
قــوة التصويت فــي ذراع الإقـــراض لمجموعة 
الــبــنــك الـــدولـــي. تــحــتــل الــيــابــان الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
بقوة تصويتية 7,22% على الرغم من أنّ عدد 

سكان الصين يبلغ أربعة أضعاف عــدد سكان 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، إلا أن نصيب الــصــيــن من 
الأصـــــوات يــبــلــغ 5,60% فــقــط. ألــمــانــيــا %4,30، 
وبريطانيا 3,81%. الهند التي يزيد عدد سكانها 
عن 1,4 مليار نسمة، مساوية لفرنسا التي يبلغ 
عــدد سكانها أقــل مــن 66 مليون نسمة، ولكل 
منهما 3,81% من قــوة تصويت البنك الدولي. 
لــــدى روســـيـــا 2,88% وكـــنـــدا 2,56% وإيــطــالــيــا 

.%2,50
ــنــــوع مـــــن الـــمـــؤســـســـات  ــنـــك الـــــدولـــــي كــ ــبـ يـــعـــمـــل الـ
ــتــــعــــمــــاريــــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا  الاســ
ــــه لــيــس الــبــنــك الـــدولـــي بــقــدر  الـــقـــوى الــغــربــيــة. إنّ
مـــا هـــو بــنــك واشــنــطــن. يــعــمــل الــبــنــك إلـــى جــانــب 
شقيقه صندوق النقد الدولي الذي تهيمن عليه 
الولايات المتحدة، والمشهور بسمعته السيئة 
فـــي مــحــاصــرة بـــلـــدان الــجــنــوب الــعــالــمــي. عندما 
تــكــون الـــبـــلـــدان غــيــر قـــــادرة عــلــى الـــســـداد للبنك 
الـــدولـــي أو صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يــتــم فــرض 
سياسات نيوليبرالية قاسية كجزء من برنامج 
الحكومة  إلـــى  الـــذي يطلب  الهيكلي«  »الــتــعــديــل 
قــطــع الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، وخــفــض الأجــــور، 
وخفض معاشات التقاعد، وخفض الإنفاق على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، وإنـــهـــاء الإعـــانـــات، 
وخصخصة الشركات المملوكة للدولة، وتحرير 

الأسواق.
وصــــف الــمــســتــشــار الـــســـابـــق جــــون بــيــركــنــز في 
كتابه »اعترافات قاتل اقتصادي« البنك الدولي 
ــبـــراطـــوريـــة عــالــمــيــة يــســاعــد على  بـــأنّـــه وكـــيـــل إمـ
ــــداع الـــبـــلـــدان الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــجـــنـــوب الــعــالــمــي  خــ
ليعمل بعدها على وضع  الــــدولار،  بتريليونات 
الــمــال فــي خــزائــن الــشــركــات الضخمة، وجيوب 
عــدد قليل من العائلات الثرية التي تتحكم في 
مــوارد الكوكب الطبيعية. لهذا فتوسّع البديل: 
بنك التنمية الجديد، وانضمام دول إضافية إليه 
يعني بــأنّ سلطة البنك الدولي تتراجع وقدرة 

الولايات المتحدة على الهيمنة تتقلّص.
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قامت قاسيون بترجمة أجزاء من هذا الفيديو، 
ــاء الإثـــــنـــــيـــــن 6/26 عـــلـــى  ــ ــــســ مــ ــــره  ــــشــ نــ ــــم  ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
ــرِفــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة، وهــنــا نــنــشــر مقتطفات  ــعَ مُ
مما قاله سيفكوف، لما فيها من أهمية في فهم 
الــحــدث المستجد الــذي مــا يــزال موضع نقاش 

وتفكير في مختلف وسائل الإعلام. 

	ǧقاسيونǧترجمة

نناقش الــيــوم هــجــوم الــطــائــرات المسيرة على 
الكرملين، وليس فقط الهجوم بحد ذاتـــه، فقد 
قيل بالفعل الكثير عنه، ولكن أيضاً ردود الفعل 
عــلــيــه عــلــى الـــخـــصـــوص، أود تــعــلــيــقــاً مــنــك على 
عودة ظهور ذلك النوع من هتافات »الوطنيين 
ــــروا فــــــــوراً بــالــعــويــل  ــــاشـ الــمــتــحــمــســيــن« الــــذيــــن بـ
ــتــــري  ــمــ ــــد )ديــ ــــصـ ــاً أقـ ــ ــمــ ــ ــمــــزيــــق قـــمـــصـــانـــهـــم ألــ ــتــ وبــ
راغوزين(، الذي صرح بأنه بعد ضربة من هذا 
استخدام  علينا  يتوجب  الكرملين،  على  الــنــوع 
الأسلحة الــنــوويــة ضــد الــقــوات الأوكــرانــيــة، ولا 

مخرج آخر لدينا.
ليس الوحيد الــذي يقول ذلــك، هنالك مشاهير 
آخــرون يقولونه؛ مثلًا: هنالك مقدم تلفزيوني 
مــــعــــروف )يـــقـــصـــد ســــلافــــيــــوف( هــــو وعـــــــدد مــن 
الخطاب نفسه. حسناً، هذا  يمارسون  ضيوفه 
الــنــوع مــن الــكــلام يعني أولًا: أن هـــؤلاء الــذيــن 
يــقــولــونــه هـــم إمــــا غــيــر مــؤهــلــيــن عــلــى الإطــــلاق 
بــمــا يــخــص الــقــضــايــا الــعــســكــريــة؛ أي إلـــى درجــة 
الجهل بلماذا ولأي غاية يتم استخدام الأسلحة 
النووية، وكذلك هم عاجزون عن تصور عواقب 
بالتلويح  استخدامها، ولــذا يسمحون لأنفسهم 
بــــاســــتــــخــــدام الـــــســـــلاح الــــــنــــــووي دون الــتــفــكــيــر 
بــالــعــواقــب. هـــؤلاء أنـــاس خــطــرون جـــداً، ينبغي 
إبعادهم إلى أقصى حد ممكن عن إمكانية التأثير 
عــلــى آلــيــة اتــخــاذ الـــقـــرار فــي الــســلــطــة الــروســيــة، 
ــاً تــمــامــاً. هـــؤلاء  وهــــذا يــنــبــغــي أن يــكــون واضـــحـ
أنـــــاس ضــيــقــو الأفــــــق، وبــبــســاطــة غــيــر مــؤهــلــيــن 

للتعامل مع هذه القضايا.
الــنــوع الــثــانــي: هــم ذوو الــنــوايــا الخبيثة الــذيــن 
يــســعــون عـــمـــداً لإنـــجـــاز مــهــمــة الــتــحــريــض على 

صراع مباشر بين روسيا والناتو عبر أوكرانيا. 
هـــؤلاء الأشــخــاص يمثلون تــهــديــداً لأمــن بلدنا، 
وهــــم يــشــغــلــون مـــواقـــع مــســؤولــيــة تــمــكــنــهــم من 
الـــوصـــول إلـــى مــحــركــات الــســلــطــة وإلــــى الــفــضــاء 
الإعــلامــي. وهـــؤلاء يجب استبعادهم مــن هذه 

الأماكن بشكل حاسم وبسرعة.
السيد ريزنيك )وزيــر الدفاع الأوكراني( واثقٌ 
أنهم بالطبع ليست لديهم إطلاقاً القوة اللازمة 
للسيطرة على الكرملين. الطابور الخامس هو 

من سيمنحهم الكرملين، ودون قتال.
نعم هو قال فعلًا: إننا نريد الوصول إلى هناك 

)الكرملين( وليس عبر الحرب.
نـــعـــم، عـــلـــنـــاً، عـــبـــر الـــطـــابـــور الـــخـــامـــس وفـــــي هـــذا 
السياق بالذات، يتضح لماذا كانوا بحاجة لهذا 
ــفــــزاز. الاســـتـــفـــزاز كــــان مــطــلــوبــاً لتحقيق  ــتــ الاســ
إحدى نتيجتين وفقاً لكيفية الرد الذي ستقوم 
بــه روســـيـــا؛ فــي حـــال لــم تـــردّ الــقــيــادة الــروســيــة 
بـــأي شــكــلٍ مــن الأشـــكـــال، ســيــؤدي ذلـــك لــفــقــدان 
ماء الوجه وفقاً لتقديرهم، وفقدان ماء الوجه، 
يهيئ شــروطــاً مواتية لتنحية الرئيس بوتين. 
بــالــطــبــع لـــن تـــكـــون هــــذه هـــي الــحــلــقــة الــوحــيــدة، 
ســيــكــون هــنــالــك غــيــرهــا الــكــثــيــر، لــكــنــهــا بــالــتــأكــيــد 
إلـــى صاعق  حلقة مهمة جــــداً، ويــمــكــن تحويلها 

انفجار ضمن جملة من الأحداث الأخرى.
وفـــــــي حـــــــال ردت روســـــيـــــا بـــشـــكـــل قـــــــــاسٍ جـــــداً 
وبسرعة، ما يعني موت عدد كبير من الناس، 
فقد يتحول هذا إلى سببٍ لانخراط الناتو في 
الأحداث. بطبيعة الحال، فإنّ القوات الأمريكية 
لن تنخرط مباشرة، فلديهم لمثل هكذا احتمال 
نظرية »حرب نووية محدودة«. ولن يشعروا 
البولنديين، والبولنديون بالفعل  بالأسف على 
جاهزون لهذا السيناريو؛ بولندا سبق أن قامت 
بالتعبئة في نيسان، تم حشد 200 ألف شخص 
واعــــــذرنــــــي، فـــقـــد كــــانــــوا يـــكـــتـــبـــون عــــن ذلـــــك مــنــذ 
تشرين الثاني الماضي. لقد استنفدت أوكرانيا 
إمكاناتها ونيران الحرب ضد روسيا الآخذة في 
ــا بــالــحــطــب، وهــذا  الــتــلاشــي بــحــاجــة إلـــى إمـــدادهـ

الحطب ينبغي أن يكون البولنديين.
أمــريــكــا لـــم تــعــد آســفــة عــلــى الأوكـــــــران، ولــــذا فهي 

سيفكوف قبل شهر ونصف:

»بريغوجين« »الهجوم على الكرملين« و»الانتقام الليبرالي«

يوم السادس من حزيران الماضي، أي قبل أكثر من شهر ونصف من أحداث »العصيان المسلح« قرب موسكو الذي 
جرى يوم السبت 6/24، كان قسطنطين سيفكوف، الدكتور في العلوم العسكرية، ونائب رئيس الأكاديمية 

العسكرية لعلوم الصواريخ، وفي مقابلة مع إيغور شيشكين على قناة »تلفزيون اليوم День ТВ«، قد تنبأ بما 
يمكن أن يقدم عليه بريغوجين )صاحب شركة فاغنر( وبالظروف التي تحيط بهكذا محاولة، منطلقاً في 

حينه من قراءة تصريحات وسلوك بريغوجين، إضافة إلى هجمات الطائرات المسيرة على الكرملين.

بكل هدوء تثبت الرادارات على أراضي أوكرانيا، 
وأيضاً على أراضي بولندا على ما أعتقد، تجهيزاً 
لحرب نــوويــة مــحــدودة. فكرة هــذه الــحــرب هي 
أنــه فــي حــال دخــلــت الــقــوات الــروســيــة فــي صــدام 
مــبــاشــر مــع بــولــنــدا، وهـــو أمـــر مــرجــح لــلــغــايــة في 
حـــال بــــدأت بــولــنــدا أفـــعـــالًا عــســكــريــة ضــد روســيــا، 
يبدأ الأمر بضربة ضد روسيا على أراضي بولندا، 
حيث تكون القوات الروسية في منطقة لا تعتبر 
حـــســـاســـة بــالــنــســبــة لــــروســــيــــا، أي ضـــمـــن أراضـــــي 
بولندا، وفي المناطق الغربية من أوكرانيا وفي 
هــذه المناطق، فــي حــال هزيمة بولندا يستطيع 
الأمريكان توجيه ضربة نووية تكتيكية، ونحن 
بالطبع سنرد. ولذلك على البولنديين أن يفكروا 
بعمق في هذا الأمر. الذين يعدون لهذا المخطط 
ليسوا الروس، بل الأمريكان هم من لديهم هذه 
النظرية. في عهد الاتحاد السوفييتي، حين كانت 
بـــولـــنـــدا فـــي حــلــف وارســــــو كــــان لــــدى الأمـــريـــكـــان 

أيضاً نظرية حرب نووية محدودة.
ــذا الـــفـــعـــل )هـــجـــوم  ــ أعـــتـــقـــد أنــــهــــم تـــنـــصـــلـــوا مــــن هــ
الكرملين( بشكل متعمد، بــغــرض إظــهــار شيء 
ــة بــــوتــــيــــن فــي  ــعــــارضــ واحــــــــد بــــســــيــــط: هـــــو أنّ مــ
روسيا مسألة جدية جداً؛ أنّ الطابور الخامس 

هو من فعل ذلك.
نعم، لقد قالوا فــوراً: لسنا نحن من قمنا بذلك، 

بل المعارضة الروسية الداخلية. 
نــعــم، هــذا مــا أتــحــدث عــنــه، هــم أنفسهم )الــغــرب( 
مـــن قـــامـــوا بـــذلـــك، ولــــمــــاذا هـــم بــحــاجــة لــلــتــنــصــل؟ 
الـــمـــعـــارضـــة. ولـــرفـــع تقييمها  لــتــفــعــيــل هــــذه  أولًا: 
ثانياً. وثالثاً: كما يظهر جلياً، فإنه ضمن خططهم 
)إذا مــا أخــذنــا بالاعتبار مــرة أخــرى تصريحات 
كافولي وكذلك خطاب ريزنيكوف( أنّ المعارضة 

على وشك عملٍ في الوقت القريب القادم.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق بــــالــــذات، يــمــكــن الــنــظــر بشكل 
مختلف تــمــامــاً لــحــدثــيــن مــهــمــيــن: إقــالــة الــجــنــرال 
مــيــزنــتــســيــف )نـــائـــب شــويــغــو( مــــؤخــــراً، والــــذي 
ــاً  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ ســــــــرعــــــــان مــــــــا انـــــتـــــقـــــل لــــيــــظــــهــــر بـــــوصـــــفـــــه نـ
لبريغوجين )فاغنار(! هذا أولًا. الحدث الثاني 
المثير للاهتمام: هو قضية أنّ السيد بريغوجين 
قــد أدلــــى بــبــيــان صــاخــبٍ جــــداً؛ فــهــو اتــهــم بشكل 
شخصي وزير الدفاع ورئيس الأركان، وأحياناً 
بعبارات فاحشة، بالمسؤولية عن جميع القتلى 

بذريعة أنهم تركوا فاغنر دون ذخيرة.
لــنــبــدأ بــحــقــيــقــة، أن وزارة الـــدفـــاع تــــزود شــركــة 
فــاغــنــر بــالــســلاح والـــذخـــيـــرة وفـــقـــاً لــعــقــد بينهما، 
لأنّ فاغنر هــي منظمة تجارية خاصة وليست 

حكومية، هــي شركة شبه عسكرية. أوكــد مرة 
أخرى، هي منظمة خاصة، ولذا يوجد عقد لها 

مع وزارة الدفاع، وفقاً له يتم توريد السلاح.
هذا جانب، لكن الحلقة المهمة في المسألة تكمن 
في شيء آخر؛ في أنّ بريغوجين أعلن أن فاغنر 
ستترك مواقعها في أرتيوموفيسك في العاشر 
من أيار، وقد ظهر لدي على الفور السؤال: إلى 

أين سيذهبون؟ هذا أمر مثير للاهتمام.
ــاً؛  ــــرى مــهــمــة أيـــضـ لـــكـــن الآن، لـــــدي مـــلاحـــظـــة أخــ
مــغــادرة شركة فاغنر لمواقعها لن يكون متفقاً 
عليه بــأي حــال من الأحـــوال مع وزارة الدفاع. 
وحــتــى لــو تــم بــاتــفــاق مــع وزارة الـــدفـــاع، بهذه 
الطريقة أو تلك، فإنّ هذا سيظهر بوصفه تخلياً 
عن المواقع في وقت الحرب؛ هذا وصمة عار، 

وأمر خطير للغاية.
الأكــثــر إثــــارة لــلاهــتــمــام، هــو الــتــالــي: فــي الــوقــت 
ــهـــوم  ــفـ ــــع الـــــــــروســـــــــي، مـ ــــريـ ــتـــــشـ ــ ــــي الـ ــ الــــــحــــــاضــــــر، فـ
الــشــركــات الــعــســكــريــة الــخــاصــة، لــيــس مـــوجـــوداً. 
بالمقابل، فإنّ الموجود هو مفهوم المسؤولية 
عـــن الارتــــــــزاق، والأشــــخــــاص الـــذيـــن يــمــارســون 
ــــي، يــعــتــبــرون  ــاً لـــلـــقـــانـــون الـــــروسـ الارتـــــــــزاق وفــــقــ
مجرمين. لكن ضمن هذا الصراع، أؤكد ما قلته 
منذ زمـــن: مقاتلوا فاغنر أبــطــال، لا نــقــاش في 
ــــك، هــــم أبــــطــــال حــقــيــقــيــون، ولـــكـــن مــــن وجــهــة  ذلــ
نــظــر الـــقـــانـــون فـــــإنّ شـــركـــة فـــاغـــنـــر، هـــي منظمة 
غــيــر قــانــونــيــة. وعــلــيــه، فــــإنّ الانــســحــاب الــذاتــي، 
بالحالة الملموسة نتحدث عن فاغنر، يمكن أن 
يذكرنا بأنها تشكيلٌ غير قانوني على الأرض 
الروسية. هذا يقود إلى شيء واحــد: إلى نزع 

سلاحه )أي نزع سلاح بريغوجين(.
ــــاه؟ هــو  ــــجـ لــــمــــاذا يــمــضــي بــريــغــوجــيــن بـــهـــذا الاتـ
ليس غبياً، هو شخص ذكي جداً ولديه تجربة 
عـــظـــيـــمـــة، وضـــمـــنـــاً بـــالـــحـــرب الإعــــلامــــيــــة، فـــلـــمـــاذا 
يــمــضــي بــهــذا الاتـــجـــاه؟ الافـــتـــراض الــــذي لـــدي، 
أقوله على الفور: أعتقد أنّ هذا مرتبط شرطياً 
ــا لأحــــــداث  ــ ــيـ ــ ــــي روسـ بــــأنــــه يــــجــــري الـــتـــحـــضـــيـــر فـ
خـــطـــيـــرة؛ أحــــــــداث خـــطـــيـــرة مـــرتـــبـــطـــة بــمــحــاولــة 
ــا الـــــذي يــمــكــنــنــي قـــولـــه؟ إذا  انـــتـــقـــامٍ لــيــبــرالــيــة. مـ
ــــرى كــل  كـــنـــا جــالــســيــن هـــنـــا فــــي بــــث مـــبـــاشـــر، ونــ
هــــذه الأمــــــور، فــهــل أجـــهـــزة الــمــخــابــرات والأمــــن 
الــروســيــة لا تـــرى ولا تــعــرف ذلــــك؟ مــخــابــرات 
هـــيـــئـــة الأركـــــــــــــان الـــــعـــــامـــــة، لا تــــــــرى ولا تـــعـــرف 
ذلــك؟ مديرية استخبارات قواتنا المسلحة في 
أوكرانيا، لا ترى ولا تعرف ذلك؟ كلهم يرون 

ويعرفون...

في حال ردت روسيا 
بشكل قاسٍ جداً 

وبسرعة ما يعني 
موت عدد كبير 
من الناس فقد 

يتحول هذا إلى سببٍ 
لانخراط الناتو في 

الأحداث
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يركّز الجزء الأساسي من تغطية وسائل الإعلام 
ــيـــة- الــعــســكــريــة،  ــنـ لــلــمــســألــة عــلــى الـــجـــوانـــب الأمـ
وذلك بالرغم من تصريحات يفغيني بريغوجين 
ــائـــد »فـــاغـــنـــر« ذات الأبــــعــــاد الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــي  قـ
تجاهل تــام لكامل الــظــرف السياسي الــروســي، 
الخارجي والداخلي، الذي يمكن من خلاله فقط 
ــتــــطــــورات الـــتـــي جـــــرت خـــــلال 24 ســاعــة  فـــهـــم الــ

الماضية.

كيف تطورت الأمور لهذه الدرجة؟
لا شــــك، أنّ أي مــتــابــع لــلــشــأن الـــروســـي يـــدرك 
أن بــريــغــوجــيــن وجّـــه فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة عــدّة 
انـــتـــقـــادات لــلــدولــة الـــروســـيـــة، وتـــحـــديـــداً لــــوزارة 
الدفاع وقيادة أركان الجيش، اعتمد فيها بشكل 
أســاســي على الأصـــوات المشككة بـــأداء القوات 
الــــروســــيــــة، وهــــــو مــــا دفــــعــــه لــــوصــــف مـــســـؤولـــي 
وزارة الـــدفـــاع بــالــتــراخــي والــبــيــروقــراطــيــة في 
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة، حــتــى أنّ بــريــغــوجــيــن وجّـــه 
ــاع بـــأنـــهـــا أبــــطــــأت عـــمـــداً  ــ ــدفـ ــ ــامــــات لـــــــــوزارة الـ ــهــ اتــ
ــــول الإمــــــــــدادات لــــقــــوات »فـــاغـــنـــر« الــمــقــاتــلــة  وصــ
فــي أوكــرانــيــا والــتــي ســبــق أن حــقــقــت نــجــاحــات 
على الجبهة فــي عـــدّة مــعــارك. والــجــديــر ذكــره، 
أن الــدعــايــة الــتــي رافـــقـــت انـــتـــقـــادات بــريــغــوجــيــن 
حاولت الإيحاء بأن هنالك انقساماً بين وزارة 
ــفـــت في  الــــدفــــاع الـــروســـيـــة والـــرئـــاســـة الـــتـــي »وقـ
صـــــف فــــاغــــنــــر« حــــســــب هـــــــذه الادعــــــــــــــــاءات، لــكــن 
الــتــطــورات الــتــي حصلت منذ بــدايــة هــذا الشهر 

الــصــورة بشكلٍ مختلف؛ فبعد أن  بـــدأت تظهر 
ســلــمــت »فـــاغـــنـــر« بـــاخـــمـــوت لــلــجــيــش الــنــظــامــي، 
أعــلــن وزيـــر الــدفــاع أن أمـــام المتطوعين الــذيــن 
بــدايــة شهر  مهلة حتى  الجبهات  يقاتلون على 
تموز القادم حتى يوقعوا عقوداً ليعملوا ضمن 
مرتبات وزارة الدفاع، ما يعني تغييراً في وضع 
يعني  فهو  وعملياً،  وعسكرياً،  قانونياً  الشركة 
إنهاء الشركة تدريجياً، وهو ما دفع بريغوجين 
لــرفــض الامــتــثــال لــلــقــرار، مــتــذرعــاً بـــأنّ سيرغي 
شويغو شخصية »غــيــر مؤهلة لــقــيــادة الــقــوات 
في الميدان« ولم يغيّر موقفه حتى بعد أن بات 
واضحاً أن هناك توافقاً حول هذه المسألة بين 
وزارة الدفاع والرئاسة. ما يعني أن بريغوجين 
كان يتوقع مسبقاً موقف الرئيس الروسي من 
خطوته التي بدأها يوم السبت، وذلك لم يمنعه 
مــن إطــلاق التهديدات وإعـــلان نــوايــاه بالزحف 
على موسكو، مــا يجعل مــا حصل أقــرب لكونه 
مــحــاولــة انــقــلابــيــة. فــإعــلانٌ كــهــذا يستوجب رداً 
حــاســمــاً مــن قــبــل الـــدولـــة، ويــضــع قــائــد »فــاغــنــر« 
في مواجه مفتوحة، وهو ما سنحاول تفسيره 

لاحقاً في هذا المقال.

احتواء الموقف والوساطة البيلاروسية
بدأت ردود الفعل على »التمرد المسلح« تظهر 
تــبــاعــاً، وكــــان أبـــرزهـــا: كــلــمــة الــرئــيــس الــروســي، 
وتصريحات للمتحدثة باسم وزارة الخارجية، 
ــاً، هــذا  وبـــيـــان رســـمـــي صــــدر عـــن الــــــــوزارة أيــــضــ
ــنـــة مــــــن عـــــــدد مــن  ــلـ ــعـ ــــف مـ ــــواقــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى مــ
الشخصيات ومؤسسات الدولة، مثل: دميتري 

روسيا حُبلى بتغييرات داخلية تناسب دورها الدولي وطبيعة العالم الجديد

عاشت روسيا، يوم الأمس، السبت 24 حزيران، يوماً حافلًا مليئاً بالتطورات السريعة؛ إذ كان رئيس شركة 
»فاغنر« العسكرية الخاصة، قد دعا لعصيان عسكري في الصباح، وسيطرت قواته على مقرات عسكرية في 

جنوب غرب روسيا، لينتهي اليوم نفسه باتفاق عبر وساطة بيلاروسيا. وبالرغم من أن الهدوء عاد تدريجياً إلى 
المناطق المتوترة، إلا أن الفهم العميق لما يجري يؤكد أنها البداية فحسب!

مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، 
ورئـــــــيـــــــس جــــــهــــــاز الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــــخــــارجــــيــــة 
الروسية سيرغي ناريشكين وغيرهما. وركزت 
ــلـــــى وجـــــــــــود مــــحــــرك  ــ مــــعــــظــــم هـــــــــذه الــــــمــــــواقــــــف عـ
ــنــــاك مــــحــــاولات  ــا يــــجــــري، وبـــــــأن هــ خــــارجــــي لـــمـ
لــجــر روســـيـــا نــحــو الــتــقــســيــم والـــحـــرب الأهــلــيــة، 
ودفعها نحو حالة من عدم الاستقرار تؤثر لا 
على مجريات المعارك في أوكرانيا فحسب، بل 
وعلى مجمل الـــدور الــروســي العالمي فــي هذه 
تأكيد بوتين  مــن  المفصلية. وبالرغم  اللحظات 
أن هذه المحاولة سوف يتم سحقها والتعامل 
ــــراءات  مــعــهــا، وهـــو مــا تــرافــق مــع عـــدد مــن الإجـ
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة فـــي عـــدة مــنــاطــق حساسة 
فـــي الـــبـــلاد، إلا أن الــخــطــوة الأولـــــى بــــدأت عبر 
إرسال نائب وزير الدفاع الروسي قبل حدوث 
مواجهات جديّة بين »فاغنر« والجيش، بهدف 
إجراء مفاوضات مع بريغوجين، ليتقدم لاحقاً 
الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي ألـــكـــســـنـــدر لــوكــاشــيــنــكــو 
بــطــلــب لــلــدخــول فــي الــوســاطــة بــهــدف الــوصــول 
إلـــى تــهــدئــة، وهـــو مــا اســتــطــاع الــوصــول لــه بعد 
محادثات مع كافة الأطراف، ليعلن مساء اليوم 
نــفــســه 24 حـــزيـــران عــن الــتــوصــل لاتـــفـــاق، أعلن 

الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــكــرمــلــيــن ديــمــيــتــري 
بـــيـــســـكـــوف بــــعــــضــــاً مـــــن بــــــنــــــوده: كـــــــان أبـــــرزهـــــا: 
فتح الــبــاب أمـــام مقاتلي »فــاغــنــر« ممن رفضوا 
الانــــــخــــــراط فـــــي حـــمـــلـــة بـــريـــغـــوجـــيـــن لـــلانـــضـــمـــام 
الــروســيــة، والتعاقد  المسلحة  الــقــوات  لصفوف 
مـــع وزارة الــــدفــــاع. ولا يــتــعــرض هـــــؤلاء لأيــة 
ملاحقة قانونية، ويلزم الاتفاق قوات »فاغنر« 
بأن تعود إلى معسكراتها بالتوازي مع إغلاق 
القضية الجنائية بحق بريغوجين على أن يغادر 
إلى بيلاروسيا. وأشــار بيسكوف أيضاً إلى أن 
الـــجـــزء مـــن مــقــاتــلــي »فـــاغـــنـــر« الـــــذي يـــرغـــب في 
الـــعـــودة إلـــى الــمــعــســكــرات يــتــوجــب عليه توقيع 

اتفاقية مع وزارة الدفاع. 
ــاق، أمـــر  ــ ــفـ ــ بـــعـــد الإعـــــــلان عــــن الـــتـــوصـــل لـــهـــذا الاتـ
بــريــغــوجــيــن قـــواتـــه بـــوقـــف تــحــركــاتــهــا والـــعـــودة 
إلــــى الـــمـــعـــســـكـــرات، وغــــــادر مــقــر قـــيـــادة الــجــيــش 

الجنوبية التي سيطر عليها في الصباح.

استنتاجات أولية!
إذا أردنــا إعــادة رســم الــصــورة الكاملة، سيبدو 
واضحاً أن خطوات بريغوجين لم تكن مفاجئة، 
ــــوات تـــمـــهـــيـــديـــة  ــــطــ ــلـــة خــ ــلـــسـ ــــاك سـ ــنـ ــ ــــت هـ ــانـ ــ ــــل كـ بــ

فلاشة: يركّز الجزء 
الأساسي من 

تغطية وسائل 
الإعلام للمسألة 

على الجوانب 
الأمنية- العسكرية 

بالرغم من تصريحات 
يفغيني بريغوجين 

قائد »فاغنر« ذات 
الأبعاد السياسية
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ــــد عـــــــــدة أيـــــــــــام مـــــــن بـــــــــدء الــــهــــجــــوم  ــعـ ــ بـ
الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي الـــــــمـــــــضـــــــاد والـــــــتـــــــصـــــــديّ 
ــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــــه، أعـ الــــروســــي لـ
ــيـــــس شــــمــــيــــغــــل: أن  ــ ــنـ ــ الأوكــــــــــرانــــــــــي ديـ
الـــهـــجـــوم الـــمـــضـــاد لــــن يـــكـــون ســريــعــاً 
ــــم تــفــائــلــه بـــنـــجـــاحـــه، مـــعـــتـــبـــراً وفـــقـــاً  رغـ
لتصريح صحفي له من لندن »سننفذ 
عمليات هجومية ذكية، ولهذا السبب 
ــــوقـــــت«  ــعــــض الـ ســـيـــســـتـــغـــرق الأمـــــــــر بــ
ــنـــاء  ــابــــع »لـــــســـــوء الـــــحـــــظ، أثـ إلا أنــــــه تــ
ــذا الــــهــــجــــوم الـــمـــضـــاد،  ــهــ ــا لــ ــعــــدادنــ ــتــ اســ
استعدّ الــروس أيضاَ« وقــال: »هناك 
الكثير من حقول الألغام التي تتسبب 

بإبطاء تقدم القوات بشكل كبير«.
وفي 17 حزيران نشرت سي إن إن 
الهجوم المضاد  مقالًا تحليلياً حــول 
جاء في مقدمته مباشرة: »لم يكسب 
الــــهــــجــــوم الأوكــــــــرانــــــــي الــــمــــضــــاد عــلــى 

القوات الروسية الزخم الــذي توقعه 
بعض المراقبين المفرطين بتفاؤلهم 
الــهــجــومــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  ــفــــرت  أســ  ]...[
حتى الآن عن مكاسب متواضعة في 
المناطق الجنوبية، مثل: زابوروجية، 
ــيـــة مــتــعــددة  وبــــوجــــود دفــــاعــــات روسـ

أثبتت صعوبة اختراقها«.
ــاء فـــي مــقــطــع آخــــر: »يـــبـــدو حتى  وجــ
ــلــــدفــــاع  لــ الــــــــروســــــــي  ــــج  ــهـ ــ ــنـ ــ الـ أن  الآن 
عــــــــن خـــــطـــــوطـــــهـــــم فــــــــي الــــــجــــــنــــــوب قـــد 
نــجــح بــشــكــل جــيــد نــســبــيــاً، حــيــث فقد 
ــيــــون دبـــابـــاتـــهـــم ومــدرعــاتــهــم  الأوكــــرانــ
ــام، وأصـــبـــحـــت فــريــســة  ــ ــغــ ــ لـــصـــالـــح الألــ

للمدفعيات والهجوم الجوي«.
وجـــــــــــــــاء فـــــــــي مــــقــــال عــــــلــــــى صـــحـــيـــفـــة 
بـــــتـــــاريـــــخ 14 حــــــزيــــــران:  الـــــــغـــــــارديـــــــان 
»أظـــهـــرت الــلــقــطــات الــتــي تـــم تــداولــهــا 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــلـــى قــــنــــوات الــ عـ
الـــروســـيـــة خــــلال الأســــبــــوع الــمــاضــي، 
مــا صـــوّر عــلــى أنـــه انــتــكــاســة عسكرية 
ــا بــــبــــدايــــة هــجــومــهــا  ــ ــيـ ــ ــــرانـ كـــبـــيـــرة لأوكـ
ــــي مــــنــــطــــقــــة مـــســـطـــحـــة  ــفــ ــ الـــــــمـــــــضـــــــاد. فــ
ــــة تــم  ــيـ ــ ــــوروجـ ومـــفـــتـــوحـــة جــــنــــوب زابـ
ــبــــة مــــدرعــــة  ــــي 12 مــــركــ ــــوالــ ــيــــر حــ تــــدمــ
أوكــرانــيــة متجمعة قـــرب حــقــل ألــغــام. 
وفي أحد مقاطع الفيديو يمكن رؤية 
الــقــذائــف والــصــواريــخ وهــي تتساقط 
الـــــمـــــركـــــبـــــات  وفــــــــــــــوق  الأرض  عــــــلــــــى 
بــمــا فــيــهــا دبــــابــــات لـــيـــوبـــارد الــجــديــدة 
ــابـــــات بـــرادلـــي  ــ ــعــة ألـــمـــانـــيـــاً ودبـ الــمــصــنّ
إطــلاق  انتهى  حينما   ]...[ الأمريكية 
الـــــنـــــار أخـــــــيـــــــراً، كـــــــان قـــــد قُــــتــــل الـــعـــديـــد 
ــيـــــن وتُــــركــــت  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــنــــود الأوكـ مـــــن الــــجــ

المركبات المحطمة«.

أمـــــا صــحــيــفــة فــايــنــيــنــشــال تـــايـــمـــز فــقــد 
فــــــــي 20 حـــــــزيـــــــران  نـــــــشـــــــرت مــــقــــالًا 
كــانــت فــاتــحــتــه: »إن أفــخــاخ الــدبــابــات 
الـــروســـيـــة »أســـنـــان الــتــنــيــن« وحــقــول 
الألغام والتحصينات عديدة الطبقات 
لــيــســت ســــوى مــجــمــوعــة واحــــــدة من 
الـــعـــقـــبـــات أمـــــــام الــــهــــجــــوم الأوكـــــرانـــــي 
ــلــــدود  ــــدو الــ ــعـ ــ الــــمــــضــــاد، وتـــبـــيـــن أن الـ
الآخــــــر فــــي الـــجـــو كــــــان: الـــمـــروحـــيـــات 
-Ka الــروســيــة الهجومية مــن طـــراز

لطالما سلطت   ]...[  .Alligator  52
ــلــــون  ــلــ الــــــــقــــــــوات الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة والــــمــــحــ
والمسؤولون الغربيون الضوء على 
ــيــــران، بـــمـــا فــيــهــا الـــطـــائـــرات  دور الــــطــ
الــــــمــــــقــــــاتــــــلــــــة الـــــــــروســـــــــيـــــــــة وطــــــــــائــــــــــرات 
ــــة بـــتـــعـــطـــيـــل  ــيـ ــ ــــومـ ــــجـ ــهـ ــ الــــهــــيــــلــــكــــوبــــتــــر الـ

الدروع الأوكرانية«.
فرض الدفاع الروسي بوجه الهجوم 
الأوكــرانــي المضاد، منذ أيامه الأولى 
هذه الاعترافات السياسية والإعلامية 

الـــغـــربـــيـــة بـــفـــشـــل الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
ــــة  ــيـ ــ ــــدانـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــمــ ــ ــزيــ ــ ــهــ ــ وفــــــــضــــــــلًا عــــــــن الــ
والمعنوية للقوات الأوكرانية، وضع 
الـــغـــربـــيـــون أنـــفـــســـهـــم أمـــــــام اســتــحــقــاق 
الهجوم  لنتائج  بتضخيمهم  سياسي 
ــا فـــرض  ــمـ ــبـــق، مـ الــــمــــضــــاد بـــشـــكـــل مـــسـ
هذا الأمر بدوره تراجعاً أكبر للوزن 
السياسي لــهــم، فــي الــصــراع الــجــاري، 
ليس أمام روسيا وحلفائها فقط، إنما 

أمام شعوبهم أيضاً.

ــئـــات الــتــصــريــحــات  ــــد مـ لـــمـــا حـــصـــل، ويـــمـــكـــن رصـ
والـــخـــلافـــات الـــتـــي تـــســـرب بــعــضــهــا إلــــى وســائــل 
الإعلام الروسية المحلية منذ أشهر. ما يجعلنا 
أمام مجموعة من الاحتمالات. أحدها: أن قائد 
»فــاغــنــر« قــام بمغامرة خطيرة )حسب وصف 
الخارجية الروسية(، ما يطرح سؤالًا: هل حقاً 
كان بريغوجين يرى أنه يملك الوزن العسكري 
ــلـــدخـــول فــــي مـــعـــركـــة مــــن هـــــذا الـــنـــوع؟  ــافـــي لـ ــكـ الـ
بالطبع لا! ونظراً لخبرته العسكرية المفترضة 
كان من السهل له أن يدرك أن هذه الخطوة لن 
تكون سهلة وربــمــا تكون مستحيلة! مــا يجعل 
ــــزءاً من  الاســتــنــتــاج أن مــحــاولــتــه هـــذه كــانــت جـ
سلسلة مــفــتــرضــة مــن الــخــطــوات الــمــتــزامــنــة في 
الداخل والخارج، والتي ربما فشلت، أو جرى 
إفــشــالــهــا بــعــد أن جــــرى كــشــفــهــا، وهــــو مـــا دفــعــه 
للقبول بالاتفاق بهذه السرعة دون الدخول في 
مــعــارك حقيقية. أي أن بريغوجين كــان يراهن 
على خــطــوات متزامنة مــن داخـــل جــهــاز الــدولــة 
في روسيا، لكنها ولسبب ما لم تحصل! والمثير 
لــلانــتــبــاه أن هـــنـــاك عــــــدداً مـــن الـــمـــؤشـــرات على 
عــلاقــات تــجــمــع شــخــصــيــات داخــــل جــهــاز الــدولــة 
بجهات خــارج هذا الجهاز، كان أبرزها: المثال 
الذي حصل منذ أسابيع قليلة، إذ بعد إقالة نائب 
وزير الدفاع ميخائيل ميزينتسيف انتشرت في 
وســائــل الإعــــلام صـــور ظــهــر فــيــهــا ميزينتسيف 
إلــى جانب قائد »فاغنر« بعد تعيينه كنائب له! 
ــائـــب الــــوزيــــر الـــمـــقـــال بـــعـــد أن أصــبــح  لــيــتــجــول نـ
عـــضـــواً فـــي »فـــاغـــنـــر« عــلــى خـــطـــوط الـــقـــتـــال في 

الجبهة.

احتمال ثانٍ
ــارة إلــيــه،  ــ ــ ــــذي يــمــكــن الإشـ الاستنتاج الآخـــر الـ
هو أن يكون المأزق الذي وصل له بريغوجين 
ـــرار  ــــر، فـــبـــعـــد قــ ــــي مـــخـــطـــط أكـــــبـ خــــطــــوة أولــــــــى فـ
الــمــتــطــوعــيــن  بــــإجــــبــــار  الــــقــــاضــــي  الـــــدفـــــاع  وزارة 
لتوقيع عقود مع وزارة الدفاع، والعمل ضمن 
مرتباتها وتــحــت إمــرتــهــا أو تسليم الــســلاح، لم 
يكن من الصعب الاستنتاج أن وضــع »فاغنر« 

سيتم حلّه بشكل نهائي ويمكن القول: إن قراراً 
مــن هــذا الــنــوع يعني ضمنياً حــل هــذه الشركة 
أو »تـــأمـــيـــمـــهـــا« حـــســـب تـــفـــســـيـــر الـــبـــعـــض لـــهـــذه 
الخطوة، وهو ما يعني أن خطوة بريغوجين 
كــانــت تــمــهــيــداً اســتــعــراضــيــاً لــــدور لاحـــق يسعى 
للعبه، وخــصــوصــاً إذا مــا أخــذنــا بعين الاعتبار 
بــعــض تصريحاته الأخــيــرة الــتــي انــتــقــدت قــرار 
الحرب في أوكرانيا، واعتبرته »قـــراراً اتخذته 
نخب في وزارة الدفاع لمصالح شخصية« وأنه 
كان قــراراً خاطئاً أدخل البلاد في مــأزق، وهو 
مـــا يــبــدو تــمــهــيــداً لــتــحــول فـــي مــوقــفــه يــســمــح له 
الروسية،  المعارضة  بتمثيل فئات واســعــة مــن 
ــاً لــــلــــحــــرب«! وأحــــــــد ضــحــايــا  ــنــــاهــــضــ بـــوصـــفـــه »مــ

البيروقراطية والفساد!
الأيــام القادمة ستجعل الصور أكثر وضوحاً، 
وتــســمــح لــنــا بــفــهــم أعـــمـــق لــمــا يـــجـــري، لــكــن ما 
يــنــبــغــي قـــولـــه أن 24 حــــزيــــران ســيــتــحــول إلــى 
ــاريــــخ الــــروســــي،  ــتــ ــــلام جــــديــــدة فــــي الــ نـــقـــطـــة عــ
فقائد »فاغنر« لم يتخذ هذا القرار حتماً دون 
ــــوى فــــي الـــــداخـــــل وفـــي  تــنــســيــق مـــســـبـــق مــــع قــ
الــخــارج، ومــا جــرى يمكن وصفه بأنه خطوة 
أولية لمرحلة جديدة لم يعد الصراع الداخلي 
فــي روســيــا موضوعاً فيها تحت الــطــاولــة، بل 
أصبح في الشوارع وأمام الكاميرات! والأهم 
من ذلــك، هو أن يــدرك الجميع أن »مغامرة« 
كهذه لم يكن لها أن تبدأ لو لم تكن الظروف 
التناقضات باتت  الــداخــلــيــة تسمح بــذلــك، وأن 
مــحــتــدمــة بــشــدة، وعــلــى وشـــك الانــفــجــار، وأنّ 
روســيــا باتت حُبلى بتغييرات كبرى حقيقية 
ــــدور الــــذي تــلــعــبــه دولـــيـــاً، ومــع  تــتــنــاســب مـــع الـ
ــــوازن  ــ ــتـ ــ ــ ــــي الـ ــ مــــجــــمــــل الــــــتــــــحــــــولات الــــــجــــــاريــــــة فـ
الــدولــي. الــغــرب يـــدرك مــن اللحظة الأولـــى أن 
الــجــيــش الأوكــــرانــــي وبـــرغـــم كـــل أنـــــواع الــدعــم 
لــــن يـــكـــون قــــــــادراً عـــلـــى تــحــقــيــق نـــجـــاح حــاســم 
فــي هــذه الــحــرب، وراهــنــوا لــذلــك على »شــيء 
مـــا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي الــــداخــــل« ولا يمكن 
لــرهــان كــهــذا أن يــؤخــذ بالحسبان لــو لــم يكن 
هـــنـــاك فـــي الــــداخــــل الــــروســــي مـــن كــــان يستعد 

ــهــــذه الــــخــــطــــوة، ومــــــن كـــانـــت  بـــالـــفـــعـــل لـــلـــقـــيـــام بــ
مصالحه الاقتصادية مرتبطة بالغرب وخاصة 
الألــيــغــارش والــنــخــب الــلــيــبــرالــيــة الــتــي مــا يــزال 
كثير منها فــي مــواقــعــه، وهــي قــوى مــوجــودة 
فـــي جــهــاز الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، ولـــم تــكــن تــريــد 
المعركة في أوكرانيا نهائياً... بالمقابل، هنالك 
أيضاً قوى واسعة في جهاز الدولة والمجتمع، 
والمحصلة لها حتى الآن، تعاملت مع معركة 
أوكــرانــيــا مــنــذ اللحظة الأولــــى بوصفها خــيــاراً 
إجــبــاريــاً لــلــتــعــامــل مــع خــطــر مــن الــعــيــار الثقيل 

يــــهــــدد أمـــــــن الـــــبـــــلاد ووحـــــدتـــــهـــــا، وتــــــــــدرك هــــذه 
الـــقـــوى أنــهــا مــحــكــومــة بــمــواجــهــة قـــوى أخـــرى 
مــوجــودة أيــضــاً فــي جــهــاز الــدولــة والمجتمع، 
قوى ارتبطت مصالحها بمرحلة نهب روسيا 
من قبل الغرب، ولا يمكن التعويل على قوى 
كــــهــــذه فــــي أن تــــقــــود عــمــلــيــة تــحــطــيــم الــهــيــمــنــة 
الغربية، وإنهاء العالم القديم، بل ينبغي عزلها 
ومواجهتها عبر اعتماد برنامج سياسي جديد 
جذرياً، يعيد توزيع الثروة المنهوبة، ويمنع 
أي احتمال للعودة إلى التسعينيات السوداء!

كيف يرى الغرب الهجوم الأوكراني المضاد؟
بدأ الهجوم المضاد الأوكراني منذ أكثر من أسبوعين على 

عدة جبهات، بعد تهديد ووعيد وتضخيم إعلاميّ كان قد 
سبقه ورافقه، رافعاً من وزن الأسلحة الغربية الجديدة 

المقدمة للقوات الأوكرانية، ولكن سرعان ما فرضت 
المعركة على وسائل الإعلام الغربية نفسها، الرسمية 

وغير الرسمية بالتنفيس عن التضخيم السابق، والاعتراف 
الضمني بفشله مصحوباً بمبررات عدّة. ليمثل هذا الأمر 

هزيمة سياسية، فضلًا عن العسكرية.

خطوة بريغوجين كانت تمهيداً استعراضياً لدور لاحق 
يسعى للعبه وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بعض 

تصريحاته الأخيرة التي انتقدت قرار الحرب في أوكرانيا

https://edition.cnn.com/2023/06/17/europe/ukraine-counteroffensive-explained-hnk-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2023/06/17/europe/ukraine-counteroffensive-explained-hnk-intl/index.html
https://www.theguardian.com/world/2023/jun/14/ukraine-failed-assault-near-mala-tokmachka-raises-counteroffensive-challenges
https://www.ft.com/content/d8fe8941-3703-433d-ac7a-dab9ba500481
https://www.ft.com/content/d8fe8941-3703-433d-ac7a-dab9ba500481
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فــــمــــا الــــمــــســــتــــجــــد الــــــــــذي حــــــــرك الـــحـــكـــومـــة 
الآن كـــي تــطــلــب الــتــدقــيــق بـــشـــأن ظــاهــرة 

الأمبيرات من قبل المحافظين!؟
ــة بــــتــــاريــــخ  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــد وجـــــــــه رئــــــيــــــس الـ ــقـ ــ فـ
الإدارة  وزيـــــــر  إلـــــى  كـــتـــابـــاً   2023/6/22
الــمــحــلــيــة والــبــيــئــة بــنــاء عــلــى مــا تــقــرر في 
جلسة الحكومة بتاريخ 2023/6/20، كي 
فيما  للتدقيق  بـــدوره،  المحافظين  يوجه 
يثار حول ظاهرة بيع الطاقة الكهربائية 
الـــمـــولـــدة عـــن طـــريـــق الأمـــبـــيـــرات وإحـــالـــة 
إلــى القضاء المختص لفرض  المخالفين 
ــاً لــلــقــوانــيــن  ــقــ ــقـــوبـــات بــحــقــهــم وفــ ــعـ أشـــــد الـ

والأنظمة النافذة!

آراء متباينة يطغى عليها اليأس!
تم التعاطي مع مضمون الكتاب الحكومي 
أعــلاه من قبل بعض المواطنين ببعض 
الـــتـــفـــاؤل الــــحــــذر، آمـــلـــيـــن بــتــحــســيــن واقــــع 
التزود الكهربائي الرسمي استناداً إليه، 
ــتـــغـــلال أصــــحــــاب مـــولـــدات  والــــحــــد مــــن اسـ

الأمبير لحاجاتهم!
ــبــــعــــض الآخـــــــــر مــن  ــعــــه الــ ــعــــاطــــى مــ فـــيـــمـــا تــ
المشروع،  اليأس  المواطنين بمزيد من 
بأن كل ما يصدر عن الحكومة لن يكون 
بــل لمصلحة كبار  مــن مصلحتهم،  بــحــال 

الحيتان كما جرت العادة!
بجوانبه  الحقوقيين  بــعــض  تــنــاولــه  فيما 
القانونية تفسيراً وتأويلًا، بين صلاحيات 
المحافظين وصلاحيات وزارة الكهرباء، 
بما يخص توليد وبيع الطاقة الكهربائية 
ــــر، عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيـ ــ ــبـ ــ عــــبــــر مــــــولــــــدات الأمـ
التشغيل  الترخيص والتسعير وساعات 
وتــــوفــــيــــر الـــــــمـــــــازوت الـــــــــــلازم لــتــشــغــيــلــهــا، 
وذلــك ارتــبــاطــاً مــع سياسات الخصخصة 
بها  المعمول  المباشرة  وغــيــر  المباشرة 

رسمياً!

خطوة إضافية نحو الشرعنة!

على الرغم من وجود عبارات ومفردات 
فـــي مــتــن الــكــتــاب الــحــكــومــي أعــــلاه يظهر 
الــتــوجــيــه الحكومي  الــتــشــدد، إلا إن  فيها 
فــي مضمونه فقط  يقتصر على جانبين 

لا غير:
الــجــانــب الأول هــو »الــتــدقــيــق« فيما يثار 
حـــول ظــاهــرة الأمـــبـــيـــرات، ولا نــــدري ما 
هو المثار المستجد حول الظاهرة الذي 
حــــرك بــــــدوره حــفــيــظــة الــحــكــومــة تــجــاهــه 

للتدقيق الآن؟!
ــانــــب الـــثـــانـــي هــــو الـــتـــوجـــيـــه بـــإحـــالـــة  والــــجــ
الــمــخــالــفــيــن إلـــى الــقــضــاء، وهــــذا يــعــنــي أن 
هناك من يستثمر ويعمل بشكل نظامي 
ومرخص بتجارة الأمبيرات، وهؤلاء لا 

جناح عليهم!
عــلــى ذلــــك فــالــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــلــحــكــومــة 
بــالــظــاهــرة المشوهة  والــرســمــيــيــن ليست 
نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا ســلــبــيــة ومـــخـــالـــفـــة، بل 
بــكــيــفــيــة إدارتــــهــــا ولــمــصــلــحــة مــــن، فــقــط لا 

غير!
وبـــالـــتـــالـــي فــالــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة بــمــوجــب 
الــتــوجــيــه الـــرســـمـــي أعـــــلاه هـــي مـــزيـــد من 
ــــرة الأمـــــبـــــيـــــرات، ربــــمــــا مــن  ــاهـ ــ شـــرعـــنـــة ظـ
خـــلال إصــــدار بــعــض الــتــعــلــيــمــات الناظمة 
لترخيص عملها بكل محافظة، على أنها 
شـــأن إداري خـــاص بــكــل مــنــهــا، وبالتالي 

محاسبة المخالفين بالاستناد إليها!
ــاً من  ــقـ ــا تـــم تــوضــيــحــه لاحـ ــذا تـــمـــامـــاً مـ ــ وهـ
خلال المكتب الصحفي في رئاسة مجلس 
الــــوزراء بــأن التعميم الــصــادر عــن جلسة 
الــــــوزراء بــتــاريــخ 2023-6-20  مــجــلــس 
الـــمـــقـــصـــود بــــه مــــن يـــقـــوم بـــمـــمـــارســـة بــيــع 
الطاقة الكهربائية المولدة من مجموعات 
الــديــزل والــبــيــع للمواطنين )الأمــبــيــرات( 
دون إذن مــن الــوحــدة الإداريـــــة والسيد 
المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة.

ما الذي أثار حفيظة الحكومة إذاً؟!
ونــــــتــــــســــــاءل هـــــنـــــا، هــــــل مــــــا أثــــــــــار حــفــيــظــة 
بشأن ظاهرة  »للتدقيق«  الآن  الحكومة 

رسمياً.. المشكلة ليست بظاهرة الأمبيرات المشوّهة.. 

مضى على نشوء ظاهرة الأمبيرات سنوات طويلة، انتشرت وتوسعت خلالها بشكل كبير في 
جميع المحافظات والمدن والبلدات، وبرغم معاناة المواطنين منها، ومن تراجع ساعات الوصل 

الكهربائي النظامية طيلة هذه السنوات، إلا أنها لم تحرك حفيظة الحكومة!

الأمبيرات هو:
الغيرية بشأن تراجع دور ومهام الدولة 
بما يخص قطاع الطاقة الكهربائية على 
مستوى الإنتاج والتوزيع والبيع، مقابل 
ــــغـــــول وزيــــــــــــادة دور الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  تـ

المشوه والاستغلالي بهذا القطاع؟!
أم مصالح المواطنين المضطرين للتزود 
الأمبيرات  مــن خــلال  الكهربائية  بالطاقة 
ــا يــتــعــرضــون  ــبـــدائـــل، ومــ أو غــيــرهــا مـــن الـ
ــا  ــــب، ومــ ــهــ ــ ــــغـــــلال ونــ ــتـ ــ ــــل اسـ ــــوامــ ــــن عــ ــه مــ ــ لــ
يـــتـــكـــبـــدونـــه مــــن نـــفـــقـــات وتـــكـــالـــيـــف كــبــيــرة 
لأجل ذلك، بسبب تراجع وتردي الخدمة 
العامة، والذرائع غير المنتهية لتبرير هذا 

التراجع رسمياً؟!
أم هــــــو واقـــــــــع الــــتــــنــــافــــس بــــيــــن أصــــحــــاب 
ــــر فـــيـــمـــا  ــيــ ــ ــبــ ــ ومــــســــتــــثــــمــــري مــــــــولــــــــدات الأمــ
بــيــنــهــم لــلاســتــحــواذ عــلــى أكــبــر حــصــة من 
جــغــرافــيــا الـــتـــوزيـــع والــبــيــع بــكــل محافظة 
ومــديــنــة وبـــلـــدة وحــــي، ومــــع غــيــرهــم من 
مـــســـتـــوردي وتـــجـــار الـــبـــدائـــل الــكــهــربــائــيــة 
الأخـــــــــــــــرى، وخـــــــاصـــــــة الــــــطــــــاقــــــات الــــبــــديــــلــــة 
ــــواح- الــبــطــاريــات- الإنــفــيــرتــرات..(  )الألـ
أيضاً، للاستحواذ على الحصة السوقية 

الأكبر من البدائل الكهربائية؟!
تـــكـــريـــس رســــمــــي لـــتـــغـــيـــيـــب دور الــــدولــــة 

وللظاهرة الشاذة!
ــــي، كــمــا  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــاب الـ ــتـ ــ ــكـ ــ إن مــــضــــمــــون الـ
هـــو واضـــــح أعـــــلاه، لـــم يــتــضــمــن الــتــوجــيــه 
ــيــــرات  ــبــ ـــرة الأمــ لـــلـــمـــحـــافـــظـــيـــن بـــمـــنـــع ظـــــاهــ
الـــشـــاذة والــمــشــوهــة، أو الــحــد مــنــهــا، كما 
تفاءل بعض المواطنين، بل على العكس 

تماماً!
فـــالـــكـــتـــاب فـــيـــه تـــكـــريـــس لــــهــــذه الـــظـــاهـــرة 
واعـــــتـــــراف رســـمـــي بـــهـــا، مــــع تـــــرك الـــبـــاب 
مفتوحاً، بما يخص شرعنتها ومخالفاتها 

وتحديد المخالفين، بعهدة المحافظين!
فـــالـــكـــتـــاب أعــــــلاه مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة لا 
يــمــثــل اســـتـــفـــاقـــة حـــكـــومـــيـــة مـــتـــأخـــرة عــلــى 
ظــــــاهــــــرة الأمـــــــبـــــــيـــــــرات، بــــــل هــــــو تـــكـــريـــس 
الـــــــدولـــــــة وتـــــراجـــــعـــــه عــلــى  ــيـــيـــب دور  لـــتـــغـ
ــنــــيــــن  ــــات الــــمــــواطــ ــ ــاجـ ــ ــ ــتـــــوى تــــلــــبــــيــــة حـ ــ مـــــسـ
بالتزود بالطاقة الكهربائية، وبما يضمن 
ــبــــار  مـــــصـــــالـــــح الـــــبـــــعـــــض الــــمــــحــــظــــي مـــــــن كــ
الــحــيــتــان الــمــســتــثــمــريــن بــالأمــبــيــرات لسد 
جزء من هذه الاحتياجات، والتأكيد على 

محاسبة المخالفين غير المحظيين بأشد 
العقوبات!

 الحيتان الكبيرة 
والمتطفلون الصغار!

الأمـــر اســتــنــاداً إلـــى مــا ســبــق لا عــلاقــة له 
بـــالـــغـــيـــريـــة الـــحـــكـــومـــيـــة عـــلـــى دور الــــدولــــة 
المتراجع، فالسياسات الحكومية ماضية 
بــاتــجــاه زيــــادة هـــذا الــتــراجــع بــكــل رحــابــة 
صــدر وراحــة ضمير، وكذلك لا علاقة له 
بمصالح المواطنين واســتــمــرار الإضــرار 
بها، ليس على مستوى الــتــزود بالطاقة 
الكهربائية فقط بل على كافة المستويات، 
ــــرار مــــصــــالــــح كـــبـــار  ــمـ ــ ــتـ ــ مــــقــــابــــل ضــــمــــان اسـ

أصحاب الأرباح طبعاً!
على ذلــك فــإن الأمــر بــات مــحــصــوراً على 
مــــا يــــبــــدو بـــالـــتـــنـــافـــس بـــيـــن بـــعـــض الـــكـــبـــار 
الــمــحــظــيــيــن فــيــمــا بــيــنــهــم، ومــــع مـــن تطفل 
ــاً،  عـــلـــيـــهـــم مـــــن مـــتـــوســـطـــي الأحـــــجـــــام أيــــضــ
للبدائل  المواطنين  زيـــادة حــاجــة  بسبب 

الكهربائية ولأمبيرات!
ــــار«  ــثـ ــ ــا يـ ــمــ ــيــ ــــل عـــــــبـــــــارة »الـــــتـــــدقـــــيـــــق فــ ــعــ ــ ولــ
ــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة لــتــفــويــض  الــ
الـــمـــحـــافـــظـــيـــن، هــــي بـــغـــايـــة مـــعـــالـــجـــة تــطــفــل 
ــــذا الاســـتـــثـــمـــار الــنــهــبــوي  الـــبـــعـــض عـــلـــى هـ
ــتــــجــــارة الأمـــــبـــــيـــــرات، والــــذيــــن  الـــمـــتـــمـــثـــل بــ
ستطبق بحقهم أشد العقوبات القانونية 
على ما يبدو كي يصبحوا عبرة لغيرهم، 
ــــذا الاســـتـــثـــمـــار حــــكــــراً عــلــى  وكـــــي يــبــقــى هـ

البعض!

المطلوب فرز ومركزة النهب 
الاستغلالي!

والــنــتــيــجــة الــمــتــوقــعــة عــلــى إثــــر الــتــوجــيــه 
ــــمـــــي الـــمـــســـتـــجـــد أعـــــــــلاه أن تـــجـــري  الـــــرسـ
عـــمـــلـــيـــات إعــــــــادة فـــــرز وتـــقـــاســـم ومـــركـــزة 
أكــبــر بــيــن بــعــض الــكــبــار فــقــط لا غــيــر بما 
ــــاح الــمــتــأتــيــة  يــخــص الــحــصــول عــلــى الأربــ
ــغــــلالــــي والـــجـــشـــع  ــتــ ــار الاســ ــمــ ــثــ ــتــ مـــــن الاســ
بالأمبيرات، وقطاع بدائل الطاقة عموماً!

فــالــحــديــث هــنــا عـــن مـــئـــات الـــمـــلـــيـــارات من 
الأربـــــــاح الــصــافــيــة )الــســهــلــة والــســريــعــة( 
ــاً، بــــرأســــمــــال اســـتـــثـــمـــاري  ــريــ ــهــ يـــومـــيـــاً وشــ
مـــحـــدود وضــئــيــل يــتــمــثــل بــســعــر الــمــولــدة 
فــقــط لا غــيــر والــــــذي يــتــم اســـتـــعـــادتـــه مع 

النتيجة 
المتوقعة على 

إثر التوجيه 
الرسمي أعلاه 

أن تجري عمليات 
إعادة فرز 

وتقاسم ومركزة 
بين بعض 

الكبار بما يخص 
الحصول على 

الأرباح المتأتية 
من الاستثمار 

بالأمبيرات!
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الخبر: انطلاقاً مــن أهمية  يقول 
التطور  لمواكبة  العلمي  البحث 
فـــــــي الـــــمـــــيـــــاديـــــن كــــــافــــــة لا ســـيـــمـــا 
ــلـــن وزارة  تـــعـ مــــنــــهــــا،  الــــقــــانــــونــــيــــة 
العدل عن مسابقة علمية لاختيار 
أفضل بحث قانوني لعام 2023 

في مختلف فروع القانون.
ــلـــيـــق: حـــلـــو الـــحـــكـــي الـــرســـمـــي  تـــعـ
عـــن الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة الــقــانــونــيــة 
ويكون في إلها مسابقات كمان.. 
أصـــلًا فــي كتير عناوين قانونية 
خرج ينعمل عليها أبحاث جدية 
ــــاء عـــقـــود  ــهـ ــ عـــنـــا بــــالــــبــــلــــد.. مـــتـــل انـ
الـــمـــوســـمـــيـــيـــن بــــــــالــــــــوزارة بـــجـــرة 
قلم.. أو بدعة اللصيقة القضائية 
مـــــــشـــــــان تــــغــــطــــيــــة عـــــــــــــورة أجــــــــور 
ــيـــن الـــتـــقـــاضـــي  ــنـ الـــــقـــــضـــــاة.. أو سـ
التكاليف  أو  بالمحاكم..  الطويلة 
ــة لــــلــــتــــقــــاضــــي الــــــلــــــي ع  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــرتـ ــمـ ــ الـ
أســـــــاس فـــــي ضـــمـــانـــة دســـتـــوريـــة 
أنو مجاني.. وفي كتير عناوين 

ــتــــب عـــنـــهـــا  ــكــ ــنــ قـــــانـــــونـــــيـــــة خــــــــــرج يــ
مجلدات مو أبحاث..!

يــقــول الــخــبــر: مــحــافــظــة دمــشــق: 
الـــــســـــاحـــــات الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ــبــــســــطــــات ســـتـــكـــون  ــــاب الــ ــــحـ ــــأصـ بـ

بالخدمة بعد عيد الأضحى.
تــــــعــــــلــــــيــــــق: ســــــــــاحــــــــــات تــــفــــاعــــلــــيــــة 
ــنــــوان جــمــيــل بــــس مــــو مــمــكــن  عــ
ــــح.. لأن  ــبــ ــ ــقــ ــ يــــخــــبــــي ويــــغــــطــــي الــ
الــلــي شــلــتــو بسطاتهم مــن أكتر 
مــــن شـــهـــر صـــــــاروا عــاطــلــيــن عــن 
الــــعــــمــــل وجـــــــاعـــــــوا مــــــع ولادهــــــــم 
بـــســـبـــبـــكـــم.. والـــــلـــــي ح يــســتــفــيــد 
التفاعلية هــو كل  مــن ساحاتكم 
طــويــل عــمــر بسبب الــواســطــات 
والــمــحــســوبــيــات والإكـــرامـــيـــات.. 
ــــة لـــبـــعـــد  ــلــ ــ ــــجــ ــعــ ــ بــــــعــــــديــــــن لــــــشــــــو الــ
الــعــيــد ع مــهــل.. كـــون البسطات 
الـــعـــيـــد..  قـــبـــل  ــعـــــت.. وزادت  ــ رجـ

عووووجة!!
يــــــقــــــول الــــــخــــــبــــــر: حــــــــــدد الـــمـــكـــتـــب 

 بل بما يثار حولها ولمصلحة مَن بالتالي

خبر عام وتعليق هام ... دمشق تعتزم التقدم بطلب الانضمام إلى تكتل »بريكس«

الكثير من الأربــاح خــلال دورة رأسمال 
لا تــتــعــدى الــشــهــريــن، عــلــى حــســاب ومــن 
جيوب المواطنين، وهــي لا شــك مغرية 
التنافس مــن أجلها وعليها  بحيث يشتد 
ــــار والـــمـــتـــوســـطـــيـــن،  ــبـ ــ ــكـ ــ ــان الـ ــتــ ــيــ ــيــــن الــــحــ بــ
والغلبة لمصلحة القلة من الكبار كالعادة 

طبعاً!
ــالـــخـــطـــوط  ــــن الإتــــــجــــــار بـ أمـــــــا الــــحــــديــــث عــ
المعفاة أو الذهبية لبيع الطاقة الكهربائية 
ــافــــذيــــن، أو الـــحـــديـــث  ــنــ ــــن قـــبـــل بـــعـــض الــ مـ
عـــــن مـــــصـــــادر تــــأمــــيــــن الــــكــــمــــيــــات الـــكـــبـــيـــرة 
والضخمة من المازوت لتشغيل مولدات 
الأمبير المتزايدة والمتكاثرة يومياً، فهي 
ثانوية وغير هامة على مــا يــبــدو، فكبار 
المتنفذين والفاسدين والناهبين قادرون 
عــلــى مــعــالــجــة ولــفــلــفــة مــثــل هــــذه الــقــضــايــا 
»الثانوية« بما يضمن لكل منهم استمرار 
الكبيرة،  والاستغلالية  النهبوية  حصته 

تقاسماً وبلا صخب!

لا حلول لأزمة الكهرباء.. والتشوه 
سيزداد تعمقاً وتعفناً!

ــــادة انــتــشــار مـــولـــدات الأمــبــيــر وتــكــاثــر  زيـ
عـــــددهـــــا فـــــي الـــــمـــــدن والـــــبـــــلـــــدات، وتــــزايــــد 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الــبــديــلــة 
ــاريـــات وغـــيـــرهـــا(،  )ألـــــــواح شــمــســيــة وبـــطـ
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع عــــمــــلــــيــــات الـــخـــصـــخـــصـــة 
الـــمـــبـــاشـــرة وغــــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة فــــي قــطــاع 
ــيــــة، والـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى  ــائــ الــــطــــاقــــة الــــكــــهــــربــ
استخدام الطاقات المتجددة، هو نتيجة 
لتراجع حجم إنتاج الطاقة من محطات 
التوليد، وبالتالي لزيادة تناقص ساعات 
كبير وعجزها  الكهربائي بشكل  الــتــزود 
ــيــــة الاحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات، الــــمــــنــــزلــــيــــة  ــغــــطــ عـــــــن تــ
والصناعية والتجارية والخدمية، والتي 
ازدادت سوءاً بنتيجة استمرار سياسات 
تخفيض الدعم الجائرة المعممة على هذا 
الــقــطــاع، وغــيــره مــن الــقــطــاعــات الأخـــرى، 

سيراً نحو إنهائه!

ــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الــــــــــتــــــــــردي والـــــــتـــــــراجـــــــع  ــمــ ــ فــ
ــــم، الــــــذي أصـــبـــح يــتــمــثــل  ــــدعـ وتـــخـــفـــيـــض الـ
عملياً بتقليل ســاعــات الــوصــل الكهربائي 
إلــى أدنـــى حـــدود ممكنة، فــإن الاضــطــرار 
لهذه البدائل سيزداد دون أدنى شك، مع 
مــزيــد مــن الــتــرويــج لعمليات الخصخصة 
ــــوذج  ــمـ ــ ــــر نـ ــبـ ــ الــــــجــــــاريــــــة بــــــهــــــذا الـــــقـــــطـــــاع عـ
الأمبيرات الاستغلالي والمشوه، أو عبر 
نــمــوذج الــطــاقــات البديلة الأكــثــر تشوهاً، 
ــيـــأس  والأهــــــــم مــــع مــــزيــــد مــــن جــــرعــــات الـ
من أي تحسن بهذا القطاع بما ينعكس 

إيجاباً لمصلحة المواطنين!
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  فـــحـــتـــى الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عـ
تــحــســن وزيـــــادة إنـــتـــاج مــحــطــات الــتــولــيــد 
ــتــــوفــــر الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  هـــــو رهـــــــن بــ
اللازمة لتشغيل هذه المحطات، كذريعة 

مكررة وممجوجة ومستمرة!
ففي حديث منقول عن مدير في وزارة 
الـــكـــهـــربـــاء عـــبـــر صــحــيــفــة الــــوطــــن بــتــاريــخ 
الــمــقــبــل  ــلــــول  أيــ »مـــــع  أنــــــه:   ،2023/6/22
ســـتـــكـــون مـــحـــطـــات الـــتـــولـــيـــد فـــــي وزارة 
الكهرباء قــادرة على إنتاج نحو 5 آلاف 
ميغا واط في حال توفرت حوامل الطاقة 
)الغاز والفيول( بمقدار 20 مليون متر 
مــكــعــب مـــن الـــغـــاز و7500 طـــن مـــن مـــادة 
الفيول.. وعن المتاح حالياً من الكهرباء، 
بـــــيـــــن أنــــــــــه خــــــــــلال الـــــيـــــومـــــيـــــن الأخـــــيـــــريـــــن 
انخفض الإنتاج بحدود 185 ميغا واط 
بسبب تــراجــع تـــوريـــدات حــوامــل الطاقة 
حــيــث كــــان يــصــل نــحــو 6,7 مــلايــيــن متر 

مكعب من الغاز«.
عــلــى ذلـــك فـــإن وضـــع المجموعة الــغــازيــة 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة لــمــحــطــة الــــرســــتــــن فــي 
الــــخــــدمــــة، أو إعـــــــــادة تـــأهـــيـــل مـــجـــمـــوعـــات 
التوليد في محطة دير علي لوضعها في 
ــاً، مـــع تــشــغــيــل مــجــمــوعــات  ــقــ الـــخـــدمـــة لاحــ
تــولــيــد مــحــطــة حــلــب الــمــعــاد تــأهــيــلــهــا، بل 
ــــى مــــشــــاريــــع الـــــطـــــاقـــــات الـــمـــتـــجـــددة  ــتـ ــ وحـ
التي يتم الترويج لها، كل ذلــك لن يؤثر 

ــادة  ــ إيـــجـــابـــاً عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــســيــن وزيــ
ســـاعـــات الـــتـــزود بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة في 
ـــرار ذريــــعــــة نـــقـــص تــــوريــــدات  ــمـ ـــتــ ظــــل اسـ
المشتقات النفطية، وفي ظل الاستمرار 
ــم الــــجــــائــــرة،  ــ ــــدعــ ــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الــ بــــســ
تشوهاً  الأكــثــر  التفريطية  وبــالــســيــاســات 
ــبـــــق، ســـــــــواء عــلــى  ــ الـــمـــتـــســـبـــبـــة بــــكــــل مـــــا سـ
مــســتــوى مصلحة الــمــواطــنــيــن والإضــــرار 
المباشر بها، أو على مستوى دور الدولة 

المتراجع والمتآكل يوماً بعد آخر!
فالسياسات المشوهة والظالمة المعمول 
ــلـــحـــة الــــقــــلــــة الـــقـــلـــيـــلـــة مــــــن كـــبـــار  بــــهــــا لـــمـــصـ

أصــحــاب الأربــــاح والــنــاهــبــيــن، عــلــنــاً وبكل 
فــجــاجــة وصــلــف، لــن تــولّــد إلا الــمــزيــد من 
التشوه والتفسخ والتعفن والظلم، على 
كـــافـــة الــمــســتــويــات وبـــالـــضـــد مـــن مصلحة 

السوريين والمصلحة الوطنية!
فلا حلول لأزمــة الكهرباء، أو غيرها من 
الأزمــــات الكثيرة الأخــــرى، إلا مــن خلال 
إنهاء هذه السياسات الظالمة والمنحازة 
والاســـتـــغـــلالـــيـــة لــــدرجــــة الـــتـــوحـــش بـــدايـــة 
وقــــبــــل أي شـــــــيء، وصــــــــولًا إلـــــى الــتــغــيــيــر 
الــجــذري والــعــمــيــق والــشــامــل، بــمــا يضمن 

فعلًا مصلحة البلاد والعباد!

تعليق: والله أحب ع قلبنا وياريت.. بس القصة مو بالنوايا يا حبيبي.. في شروط 
لازم تتوفر بالأول مشان الانضمام.. ومن هي الشروط مثلًا انو تكون معدلات النمو 

مرتفعة.. وانو تكون نسب الصادرات جيدة مشان توازن الميزان التجاري.. يعني 
يكون في إنتاج حقيقي.. والأهم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العام.. وكل هاد 

بيعني إنو كل السياسات الظالمة لازمها تغيير عن بكرة أبيها.. فشو رأيكم.. 
بيعملوها ولا ح تبقى القصة عبارة عن نوايا؟!

الـــزور سعر بيع قالب  التنفيذي لمحافظة ديــر 
لــيــرة  بــمــبــلــغ 6 آلاف  كـــغ  الــثــلــج وزن 25-20 
والـــقـــالـــب وزن أقــــل مـــن 20 كـــغ بــمــبــلــغ 4 آلاف 

ليرة.
تعليق: هاد مي يا جماعة.. لشو كل هاد.. واللي 
صاير أنــو السعر أعلى مــن هيك ومــا حــدا دايــر 
ع الــتــســعــيــرة الــنــظــامــيــة.. والــســبــب بــكــل بساطة 
ــــرادات عـــم تشتغل  ــبـ ــ هـــي تــكــالــيــف الـــكـــهـــربـــا.. والـ
ع المولدات.. ومع هيك صحابها بيقولوا أنهم 
خــســرانــيــن.. لــك حــتــى شــريــك الــمــي بــالــبــلــد صــار 

خسران..!!

يــــقــــول الـــخـــبـــر: مــــديــــر كـــهـــربـــاء دمــــشــــق: مــشــكــلــة 
بالتوليد والبرنامج ساعة وصل مقابل 6 قطع.

الصميدعية  تبريراتكم  مــن  لــك شيلونا  تعليق: 
الــــــلــــــي مـــــــا عــــــــــاد تــــــخــــــرط الـــــــمـــــــشـــــــط.. بـــتـــشـــتـــغـــل 
الــــمــــحــــطــــات بـــتـــنـــقـــص الـــــمـــــحـــــروقـــــات.. بـــتـــتـــوفـــر 
المحروقات بتتعطل المحطات.. بيجي الصيف 
بــتــزيــد ســـاعـــات الــقــطــع.. بــيــجــي الـــبـــرد بتنقص 
ــــل.. خـــيـــو مــــن الآخــــــر قــــولــــوا مــا  ــــوصـ ســــاعــــات الـ
بدكم تعطونا كهربا بصريح العبارة وريحونا.. 
ــــوووو والله صـــار الـــوضـــع أكــتــر من  الــعــمــى ولــ

مقرف.!!
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الـــتـــقـــى الــــوفــــد الــصــيــنــي مــــع الـــرئـــيـــس الألـــمـــانـــي، 
وشـــــــارك فــــي الــــمــــشــــاورات الـــحـــكـــومـــيـــة الـــدولـــيـــة 
الــســابــعــة بــيــن الــصــيــن وألـــمـــانـــيـــا مـــع الــمــســتــشــار 
أولاف شـــولـــتـــز. كــــان لـــهـــذا مـــع بـــرنـــامـــج زيــــارة 
باريس أثــر إيجابي، وأكثر مظاهر هــذا التأثير 
ــــي حيال  مــبــاشــرة هــو أنّ الــــرأي الــعــام الأوروبــ
الــصــيــن يصبح أكــثــر بــراغــمــاتــيــة وعــقــلانــيــة، على 
ــادة الأعــــمــــال هم  ــ ــــل. قـ الـــمـــدى الــقــصــيــر عــلــى الأقــ
الــبــلــدان وفــقــاً للتقارير  أكــثــر المتحمسين. وقّـــع 
أكثر من 10 اتفاقيات تعاون في مجالات تشمل 
التصنيع المتقدم وحماية البيئة، وتوصلتا إلى 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــوافـــق لــلــتــعــاون فـــي مــعــالــجــة تــغــيّــر 
المناخ وتعزيز التنمية الخضراء وأمور أخرى 
غــيــرهــا. لــقــد عـــــززت هــــذه الـــرســـالـــة ثــقــة الــشــعــب 
في أنّ العلاقات الصينية الأوروبــيــة والتعاون 
ــــزال لــهــمــا آفـــاق  الــبــراغــمــاتــي بــيــن الــجــانــبــيــن لا يـ

مشرقة.
لا شــكّ أنّ هناك خلافات بين الصين وأوروبــا 
ــا، بــعــضــهــا مـــشـــكـــلات قــديــمــة  ــايـ ــقـــضـ فــــي بـــعـــض الـ
ــــر هـــــي بـــــلا شــك  ــبـ ــ ــــد. الـــعـــقـــبـــة الأكـ ــــديـ وبـــعـــضـــهـــا جـ
على المستوى السياسي والإيديولوجي، ولن 
المناهضة للصين حتى  القوى  تستسلم بعض 
تواجه طريقاً مسدوداً. يجب أن نبذل قصارى 
جــهــدنــا، ولــكــن يــجــب أيــضــاً أن نــكــون مستعدين 
تـــمـــامـــاً لــتــعــقــيــدات وتــقــلــبــات الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة 
ــام  ــ الأوروبـــــيـــــة الـــحـــالـــيـــة والــمــســتــقــبــلــيــة. فــــي الأيـ
ــدّت الـــقـــوى الــمــنــاهــضــة لــلــصــيــن في  ــ الأخــــيــــرة شـ
أوروبا خيوطها، ليس فقط لإحداث الكثير من 
الضجيج، بــل أيــضــاً للبحث عــن فــرص لإحــداث 

المتاعب.
الحكوميون في  المسؤولون  بصراحة يخشى 

العديد من الــدول الأوروبــيــة من وصفهم بأنّهم 
»مــتــســاهــلــون مــع الــصــيــن«. قــد يضعهم هـــذا في 
مــوقــف ســلــبــي ســيــاســيــاً، لــذلــك يـــخـــتـــارون غــالــبــاً 
تلبية الــمــشــاعــر الــشــعــبــويــة بـــدلًا مــن الــدفــاع عن 
المصالح الوطنية. قد يتعين عليهم أيضاً تقديم 
تــنــازلات، الأمـــر الـــذي يخلق بــلا شــك صعوبات 
ــيــــة.  غــيــر ضـــروريـــة لــلــعــلاقــات الــصــيــنــيــة الأوروبــ
لتحقيق الاســتــقــلال الإســتــراتــيــجــي فــي أوروبــــا 
والتنمية الصحية للعلاقات الصينية الأوروبية، 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــــى ســيــاســيــيــن وإســتــراتــيــجــيــيــن 

حقيقيين للتغلب على هذا المأزق وتجاوزه.
مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، يمكن حـــلّ ســـوء التفاهم 
ــــن خــــلال  ــــي الــــغــــالــــب مــ ــئــــة فــ ــاطــ ــيــــم الــــخــ ــاهــ ــفــ ــمــ والــ
ــــذا ينطبق  تــعــزيــز الاتــــصــــالات والـــتـــبـــادلات، وهـ
أيضاً على العلاقات الصينية الأوروبــيــة. خلال 
زيارة رئيس مجلس الدولة »لي« إلى أوروبا، 
شعرنا برغبة قوية من كلّ من الصين وأوروبا 
ــــر مـــهـــم وأســـــاس  ــبــــادل، وهـــــو أمـ ــتــ لـــلـــتـــواصـــل والــ
الطريق.  فــي منتصف  الجانبين  بين  للاجتماع 
قــال رئيس مجلس الــدولــة لــي: »الخطر الأكبر 
هو عــدم التعاون، وأكبر خطر أمني خفي هو 
عــدم التنمية«. حظي هــذا البيان باهتمام كبير 
فــي أوروبــــا. يمكن للعقلاء أن يــدركــوا بسهولة 
أنّ هذا يشير إلى موقف الجانب الصيني تجاه 

التنمية في العلاقات بين الجانبين.
يبدو أنّ أكبر مــأزق لأوروبــا ليس التعاون مع 
الــصــيــن، ولــكــن مــكــان وضـــع هـــذا الــتــعــاون. ومــع 
ذلك، في الواقع بمجرد استبدال التعاون متبادل 
ــامـــل، والإيـــديـــولـــوجـــيـــا  الــمــنــفــعــة بــالــتــســيــيــس الـــشـ
الـــشـــمـــولـــيـــة، والأمــــــــن الـــشـــمـــولـــي، ســــيــــؤدي ذلـــك 
حتماً إلى إلحاق ضرر جوهري ببيئة التعاون. 
والنتيجة النهائية ستكون المواجهة السياسية، 
والــــمــــعــــضــــلات الأمــــنــــيــــة، والـــمـــنـــافـــســـة الـــشـــرســـة، 
وسيتم ضغط نطاق التعاون بشكل كبير، سواء 

أوروبا وبريطانيا بين الحاجة للصين والخوف من الاعتراف

بالنسبة لألمانيا وفرنسا وأوروبا ككل، فأوّل زيارة رسمية خارجية لرئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بعد 
إنشاء الحكومة الصينية، ليس مجرد رحلة للمضي قدماً في صداقاتهم التقليدية وتعميق تعاونهم، ولكنّها 

أيضاً مهمّة على مستوى كبير من الأهميّة. هذه الزيارة جاءت لتنفيذ مقترح الزعيم الصيني لتعزيز تنمية 
العلاقات بين الصين وأوروبا. كما يوفر فرصة نادرة لهم لاستبعاد التدخل الخارجي والداخلي، وفرز أفكارهم 

المعقدة والمتشابكة بشأن الصين. يجب على أوروبا ألّا تفوت هذه الفرصة. يجب التأكيد على أنّ هذا ليس ما 
يسمى بهجوم السحر الصيني ضدّ أوروبا، كما أنّ الصين لم تستخدم أوروبا على الإطلاق كـ »نقطة ضعف الغرب 

البيضاء« لاستغلالها. مثل هذا الخطاب يؤدي إلى تشويه الذات لدى بعض الأوروبيين والتقليل من شأنهم.

أعجبنا ذلـــك أم لا، ســيــكــون هـــذا مــحــزنــاً للغاية، 
ــا إلـــى مــعــالــجــة المشكلة المعرفية  ــ تــحــتــاج أوروبـ
المتمثلة في »إزالة المخاطر« من هذا المنظور، 
وأن تكون حــذرة من استخدام المفهوم بشكل 

منحرف لتفكيك التعاون والاستقرار.
الــصــيــن تــتــغــيّــر وأوروبــــــا تــتــغــيّــر، وكـــذلـــك الــعــلاقــات 
بــيــن الــصــيــن وأوروبـــــا. التغيير مــطــلــق، ولا يوجد 
ــعــــلاقــــة بـــيـــن الـــصـــيـــن وأوروبـــــــــا  ــا نــــخــــاف مــــنــــه. الــ ــ مـ
ــــى الـــمـــاضـــي، ولا يــمــكــن أن  لا تــتــعــلــق بـــالـــعـــودة إلـ
الــمــاضــي، ولكنها تتعلق بالمضي قدماً.  إلــى  تعود 
ــــهـــــوداً مـــشـــتـــركـــة مــــن كــلا  ــاً جـ يــتــطــلــب الـــمـــضـــي قــــدمــ
الجانبين للسيطرة المستمرة على التغييرات، مع 
الاحتفاظ بالاختلافات والتعامل كأنداد، فمستقبل 

العلاقات الصينية الأوربية يستحق التطلع إليه.

المملكة المتحدة والخطوة للخلف 
والخطوة للأمام

هل تريد المملكة المتحدة التعامل مع الصين أم 
لا؟ يجب أن يكون هذا سؤالًا مباشراً، لكنّه ليس 
ــاءة«  كــذلــك. رغـــم الــحــديــث عــن إقــامــة عــلاقــات »بــنّ
مـــع الــصــيــن، فــفــي الــســابــق أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء 
ريــــتــــشــــي ســــــونــــــاك، الــــــــذي كـــــــان يـــحـــضـــر اجـــتـــمـــاع 
مــجــمــوعــة الــســبــع فــي نــاغــازاكــي، والــــذي كـــان في 
الأساس جوقة لمناهضة الصين، أنّ الصين تمثّل 
أكــبــر »تــهــديــد« للملكة الــمــتــحــدة مـــن حــيــث الأمـــن 
اللجوء  البريطانية  الحكومة  تعتمد  الاقتصادي. 
المستمر للخطاب المعادي للصين لكسب التأييد 
لحكومتها فاقدة الشعبية، وذلــك على الرغم من 

أنّ أفعالها لم تتبع كلماتها دائماً.
لــطــالــمــا طـــــاردت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة صفقة 
تجارية خيالية مع واشنطن، مع أنّ واشنطن 
لـــم تــبــدِ أيّ اهــتــمــام جـــاد بــمــثــل هـــذه الــصــفــقــة، 
حـــيـــث أدّى الـــتـــحـــول الـــداخـــلـــي إلـــــى الــحــمــائــيــة 
في أمريكا إلى استحالة التفكير في اتفاقيات 
ــارة الــــــحــــــرة، حــــتــــى مـــــع الــــحــــلــــفــــاء. عــلــى  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
ــيــــة، أنـــتـــجـــت  ــمــــاضــ ــنـــــوات الــــثــــلاثــــة الــ ــ مـــــــدى الـــــسـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة قـــائـــمـــة مــــن جـــانـــب واحــــد  ــــولايـ الـ
مــن الــطــلــبــات إلـــى المملكة الــمــتــحــدة، وطالبت 
بفتح أسواقها للمنتجات الأمريكية، وخفض 
مــعــايــيــرهــا الــتــنــظــيــمــيــة، وبـــالـــطـــبـــع اتــــبــــاع خــط 
الــولايــات المتحدة بشأن الصين. ورغــم قيام 
البريطانيين بكلّ ما طُلب منهم، فلم يتمكنوا 
سوى من الخروج خاوي الوفاض. لا يبدو 

أنّ هــــذا يــخــدم قــضــيّــة »اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة« 
الـــذي وعــدهــم بها دعـــاة خـــروج بريطانيا من 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــنـــدمـــا غــــــــادروا الاتـــحـــاد 

الأوروبي.
ومع ذلك يبدو أنّ المملكة المتحدة تريد احتلال 
مكان وســطٍ غامض، حيث تحتفظ بالحق في 
استعداء الصين، لكنها تريد على ما يبدو اختيار 
ــتــــي قــــد تـــنـــاســـبـــهـــا بــطــريــقــة  ــعــــاون الــ ــتــ جــــوانــــب الــ
أو بـــــأخـــــرى. مــــع اكـــتـــســـاب الـــخـــطـــاب الـــمـــعـــادي 
للصين نــفــوذاً ســيــاســيــاً كــبــيــراً، مــن الــواضــح أنّ 
إلـــى الإرادة السياسية  يــفــتــقــر  الــــــوزراء  رئــيــس 
لــلانــخــراط فــي أيّ مــبــادرة جـــادة مــع بكين قد 
تكون فــي المصلحة الوطنية، خــوفــاً مــن حزبه 
ــــواب الــبــرلــمــان. إذا كــانــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  ونـ
تريد الاستفادة من علاقاتها مع الصين، فعليها 
أن تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة لاتــــخــــاذ خــــطــــوات جــــــادة، 
والتوقف عن السماح لواشنطن بممارسة حق 

الوصاية على كلّ ما تفعله.
إنّ سياسة بريطانيا المنفصمة في التعامل مع 
الــصــيــن، ومــفــهــوم »نـــحـــن بــحــاجــة إلـــيـــك، لــكــن لا 
يمكننا الاعتراف بذلك، ولا فعل أيّ شيء حيال 
ــدّم أيّ مــصــلــحــة لــلــبــلــد. إنّ الــعــلاقــة  ــقـ ذلـــــك« لا يـ
الصحية بين المملكة المتحدة والصين هي في 
مصلحة كلا البلدين، وقد حان الوقت لبريطانيا 
لإظهار سيادة حقيقية بعد خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، بـــدلًا مــن أن تــكــون سجيناً 
ــــذي لا يُــســمــح لــهــا بــاتــخــاذ طــريــق  أمـــريـــكـــيـــاً، والــ

مخالف لطريق سيدها الأمريكي.
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في الواقع ووفقاً للعديد من مؤشرات التنمية، 
أحــــرزت بــنــغــلاديــش تــقــدمــاً مــلــحــوظــاً. وبحسب 
الإحــصــاءات فقد ارتــفــع معدل محو الأمــيــة بين 
الإنــاث إلى 73%، وأصبح معدل وفيات الرضع 
نــصــف مثيله فــي بــاكــســتــان الــتــي انفصلت عنها 
ــــان »مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة«،  فـــي 1971، وكـ
الخاص بها أعلى من مثيله في الهند وباكستان 
والــعــديــد مـــن بـــلـــدان الــمــنــطــقــة. وصــفــهــا كــثــيــرون 
ــتـــصـــاديـــة« ولـــيـــس مــــن دون  بـــأنّـــهـــا »مـــعـــجـــزة اقـ
بــعــض الــتــبــريــر، فالبلد الـــذي كـــان يعتبر »حــالــة 
صــعــبــة« عــنــد الاســـتـــقـــلال، قـــد شـــد نــفــســه بشكل 
مـــلـــحـــوظ لــيــتــفــوق عـــلـــى جــمــيــع جـــيـــرانـــه، وهــــذا 
هـــو الــســبــب فـــي الــظــهــور الــمــفــاجــئ لــلــصــعــوبــات 

الاقتصادية التي فاجأت الكثيرين.
كما في حالة سيرلانكا، هناك ميل لإلقاء اللوم 
ــــة، ولـــكـــن عــلــى  ــاد« كــمــســبــب لـــــأزمـ ــفــــســ عـــلـــى »الــ
الــرغــم مــن أنّ الــفــســاد ذاتـــه أمــر يستحق الــلــوم، 
إلا أنّ هــذا تفسير متسرّع. الأكثر منطقية هو 
الــرأي القائل بــأنّ ارتفاع الأسعار الدولية لعدد 
مــن السلع فــي أعــقــاب حــرب أوكــرانــيــا أدى إلى 
زيـــادة فــاتــورة اســتــيــراد بنغلاديش إلــى درجــة 
نفد فيها النقد الأجنبي لسداد قيمة الـــواردات. 
بالنسبة لبلد يعتمد على الاســتــيــراد، أدى ذلك 
إلـــى حـــدوث عــجــز محلي تسبب بـــزيـــادة معدل 
ــاً،  الـــتـــضـــخـــم. يـــفـــسّـــر نـــقـــص الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي أيـــضـ
ــكــــل أســــــــاســــــــي، انـــــخـــــفـــــاض ســـعـــر  بـــــــــالـــــــــدولار بــــشــ
الــصــرف، على الــرغــم مــن استخدام احتياطيات 

النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار.
التفسيرات الــخــاصــة بــإبــقــاء سعر الــفــائــدة دون 
تــغــيــيــر لــفــتــرة طــويــلــة بــــدلًا مـــن رفــعــه لاجــتــذاب 
الــمــزيــد مـــن الــتــدفــقــات الــمــالــيــة مـــن أجــــل تــمــويــل 

العجز التجاري، هي أيضاً تفسيرات سطحية، 
فــالــمــشــكــلــة تـــكـــمـــن فــــي عـــمـــق أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر، إنّـــهـــا 
الــذي تقوده  النمو  مشكلة طبيعة إستراتيجية 
ــغــــلاديــــش– هــي  ــنــ الــــــــصــــــــادرات، والـــــتـــــي كــــانــــت بــ
والــكــثــيــر مــن الــبــلــدان فــي عــصــر النيوليبرالية– 
تتبعه. لــقــد نــوقــشــت مــســألــة اتــبــاع إستراتيجية 
الــنــمــو الـــــذي يـــقـــوده الــتــصــديــر بــيــن اقــتــصــاديــي 
التنمية لما لا يقل عن نصف قــرن، منذ أن بدأ 
مــا يسمّى »مــعــجــزة« شــرق آســيــا، تتناقض مع 
الهند  مثل  لبلدان  نسبياً  البطيئة  النمو  تجربة 
إنــمــائــيــة »تتطلّع  كــانــت تتبع إستراتيجية  الــتــي 
إلــى الــداخــل«. أغفل نقاش التنمية هــذا عنصراً 

مهماً يلعب دوراً في الحياة الواقعية.
مـــن بــيــن الــنــفــقــات الــمــخــتــلــة الـــتـــي تــشــكــل الــطــلــب 
الكلي في الاقتصاد، يكون بعضها مستقلًا بينما 
ينجم البعض الآخر عن نمو الطلب الكلي نفسه. 
ــاق الــحــكــومــي عــمــومــاً  ــفــ تــعــتــبــر الــــصــــادرات والإنــ
البندين الرئيسيين المستقلين، من المفترض أن 
يعتمد الاستهلاك لأي توزيع معين للدخل على 
مــســتــوى الـــدخـــل نــفــســه. لا شـــك فـــي أنّ عــنــصــراً 
مستقلًا في الاستهلاك يكون مستقلًا أيضاً عن 
الدخل، ولكن لا يتم التعبير عنه إلا في مواقف 
معينة. على سبيل المثال: عندما تصبح السلع 
غير متوفرة وتصبح متاحة فجأة للمستهلكين. 
ــــج فــي  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــالـــــي الـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــلـــــب– وبـ ــ ــــطـ يـــعـــتـــمـــد نــــمــــو الـ
الاقــتــصــاد– عــلــى نــمــو عنصر الــطــلــب المستقل. 
وفــــــي الاقــــتــــصــــاد الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي حـــيـــث يـــفـــرض 
الانـــفـــتـــاح عــلــى الــتــدفــقــات الــمــالــيــة عــبــر الـــحـــدود 
قـــيـــوداً عــلــى الــعــجــز الــمــالــي بالنسبة إلـــى الــنــاتــج 
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، وأيـــضـــاً قـــيـــوداً عــمــلــيــة على 
قــــــــــدرة الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى فــــــــرض ضــــــرائــــــب عــلــى 
الأغـــنـــيـــاء وتــحــفــيــز الـــطـــلـــب دون زيـــــــادة الــعــجــز 
المالي، تصبح الصادرات هي العنصر الرئيسي 
ــاد  ــتـــصـ لــتــحــفــيــز الــــنــــمــــو. بــــاخــــتــــصــــار، يـــتـــمـــيّـــز الاقـ

انزلاق نموذج النمو القائم على التصدير

بعد سريلانكا وباكستان، أصبحت بنغلادش هي البلد الثالث في المنطقة التي تعاني من أزمة اقتصادية 
خطيرة، وقد طلبت قرضاً بقيمة 4,5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ناهيك عن مليار دولار من البنك 

الدولي، و2.5 إلى 3 مليارات دولار من المقرضين متعددي الجنسيات والدول المانحة. من المفارقات أنّ 
بنغلاديش التي كانت موضع ترحيب قبل بضعة أشهر فقط باعتبارها قصة »نجاح التنمية«، بينما اليوم 

تواجه عجزاً تجارياً متزايداً وتقلصاً في احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاضاً سريعاً في قيمة العملة، وتضخماً 
قياسياً، وأزمة طاقة فرضت انقطاعاً هائلًا في الكهرباء.

الــنــيــولــيــبــرالــي بــالاعــتــمــاد الأســـاســـي عــلــى النمو 
الذي تقوده الصادرات.

لكنّ إستراتيجية النمو التي تقودها الصادرات 
نيوليبرالية.  بيئة  لا تقتصر فقط على وجـــود 
يمكن للحكومة أن تشجع الــصــادرات عن عمد، 
بــــــدلًا مــــن تـــوســـيـــع الــــســــوق الــمــحــلــيــة مــــن خـــلال 
توسيع نفقاتها الخاصة. في هذه الحالة يمكننا 
أن نحقق نمواً يقود الصادرات بدلًا من الإنفاق 
الحكومي، لكن مع استمرار دور الحكومة في 
النمو. في الحقيقة كثيرون يجادلون بــأنّ هذا 

هو الحال في دول شرق آسيا.

الصادرات والفوائض
ــز بــيــن حــالــتــيــن مـــن الـــبـــلـــدان الــتــي  يــجــب أن نــمــيّ
تــنــتــهــج إســتــراتــيــجــيــة نــمــو تــقــودهــا الــــصــــادرات، 
الأولــــــى، حــيــث تــكــســب الـــبـــلـــدان فـــوائـــض كــبــيــرة 
في الحساب الجاري ومن ثمّ تبني احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، والصين مثال رئيسي هنا. 
ــإنّ أيّ تــطــور  ــ ــاد فــ ــتـــصـ ــــذا الــــنــــوع مــــن الاقـ فــــي هـ
سلبي فــي الــوضــع الاقــتــصــادي العالمي يُحدث 
فــارقــاً فقط في حجم فائض الحساب الجاري، 
ممّا يؤثر على حجم احتياطيات النقد الأجنبي 
الـــمـــتـــراكـــمـــة بــشــكــل هـــامـــشـــي فـــقـــط. لـــذلـــك يــمــكــن 
لــلــبــلاد أن تتخطى مــثــل هـــذا الــتــطــور المعاكس 

من دون أن تعاني أزمة.
لكنّ أغلب البلدان تنتمي إلى الفئة الثانية، حيث 
تــعــانــي إلــــى حـــد مـــا مـــن عــجــز دائـــــم فـــي الــحــســاب 
الجاري، وتــوازن مدفوعاتها من خلال التدفقات 
الـــمـــالـــيـــة الــــخــــاصــــة. وحـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــقـــوم بــتــكــويــن 
احــتــيــاطــات الــعــمــلات الأجــنــبــيــة، يــتــم تحويلها من 
خـــــــلال الاقـــــــتـــــــراض بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن الـــمـــمـــولـــيـــن 
الــخــاصــيــن. تــنــتــمــي الــهــنــد إلـــى هـــذه الــفــئــة كــمــا هو 
الـــحـــال بــالــنــســبــة لـــــدول جـــنـــوب آســـيـــا بــشــكــل عـــام، 
وفي الواقع معظم دول الجنوب العالمي. إذا كان 
اتــســاع عجز الحساب الــجــاري لــدى هــذه البلدان 
بسبب بعض الأســبــاب الــخــارجــيــة، ســـواء تسبب 
ــاء بــانــخــفــاض أربــــــاح الــســائــحــيــن »كـــمـــا حــال  الــــوبــ
ــــادة أســـعـــار الــــــــواردات بسبب  ســـريـــلانـــكـــا«، أو زيــ
حـــرب أوكـــرانـــيـــا، أو انــخــفــاض عـــوائـــد الـــصـــادرات 
بــــســــبــــب الـــــــركـــــــود الــــعــــالــــمــــي »كـــــلاهـــــمـــــا حــــــــدث فــي 
ــإنّ تــأثــيــرهــا عــلــى الاقــتــصــاد يكون  بــنــغــلاديــش«، فـ
ــلـــوك الــــوكــــلاء الـــخـــاصـــيـــن بــشــكــل  كـــبـــيـــراً بــســبــب سـ

عـــــام، والــمــمــولــيــن الــخــاصــيــن بــشــكــل خـــــاص. هــذا 
لأنّه عندما يكون هناك اتساع في عجز الحساب 
الجاري، وبالتالي هناك حاجة أكبر للتدفق المالي 
الخاص، يؤدي هذا الاتساع إلى تدفق مالي أكبر.
ــــوقّـــــع الــــمــــمــــولــــون الـــــخـــــاصـــــون أن تــنــخــفــض  ــتـ ــ يـ
قيمة عملة البلد الــذي شهد اتساعاً في عجزه، 
وبــالــتــالــي يــأخــذ هــــؤلاء الــمــمــولــون الأمـــــوال من 
ــــلاد– فـــهـــم يـــهـــتـــمـــون بـــمـــصـــالـــحـــهـــم فـــقـــط فــي  ــبــ ــ الــ
النهاية– ممّا يــؤدي إلــى تفاقم مشكلة الصرف 
الأجنبي بالنسبة للدولة. في الواقع إذا تُركت 
الأمــور »للسوق« حصرياً، فليس من الواضح 
ما إذا كانت الدولة ستصل إلى توازن في سوق 
الصرف الأجنبي، ولكنّ الممولين يميلون إلى 
توقّع إيقاف التخلخل. لكن عندما تقترب الدولة 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــإنّـــه يــطــالــب بثمن 
باهظ لمنح القروض، ويأتي الثمن على شكل 
تخفيض في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، 

وتصفية نظام التوزيع العام.
يحدث النقص الأولي في النقد الأجنبي بسبب 
ســـلـــوك الــتــمــويــل الـــخـــاص خــــلال فـــتـــرة وجــيــزة 
ويـــدفـــع الـــبـــلاد إلــــى الـــقـــبـــول بـــشـــروط صــنــدوق 
النقد الدولي، وهو ما يفسر سبب تحول البلدان 
فجأة من كونها »معجزات« إلى »متسولات«. 
إنّ مشكلة الــنــمــو الـــذي تــقــوده الـــصـــادرات هي 
على وجه التحديد ما يلي، إنّ نجاحه الواضح 
يمكن أن يتبخّر فــي لمح البصر، وهـــذا يحدث 
الـــذي تقوده  عندما يـــؤدي السعي وراء النمو 
الـــصـــادرات إلـــى جــعــل الــبــلاد تعتمد عــلــى أهـــواء 
ونــزوات التمويل المعولم. مع ركود الاقتصاد 
ــادرات الــعــديــد مــن دول  ــ الــعــالــمــي، ولــتــعــرض صـ
العالم الثالث لمثل هذا الركود، من المرجح أن 
تنمو قائمة البلدان المتسولة في الأيام المقبلة.
لـــقـــد فـــقـــدت فـــكـــرة الـــنـــمـــو الـــقـــائـــم عـــلـــى الــتــصــديــر 
ــــة بــيــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــتــــهــــا بــــســــبــــب أزمــــــــــة الـ ــيــ مــــصــــداقــ
الحربين، قبل أن تعود إلــى الظهور مــن خلال 
العالمية  الرأسمالية  مواجهة  مع  النيوليبرالية. 
لأزمة جديدة، فإن التغيير بعيداً عنها يلوح في 

الأفق مرة أخرى.
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	ǧكردǧآلان

شـــخـــصـــيـــات الـــحـــكـــايـــة الــــمــــعــــاصــــرة أنـــــاس 
حقيقيون وصانعو التاريخ الجديد الذي 
حان أوانــه كما كانت شخصيات الحكاية 
الغابرة. وسيكتبون قصتهم الجديدة في 
الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن حــتــى تتحقق 
المهمة النبيلة الكبرى للبشرية، اشتراكية 

القرن الحادي والعشرين. 

فورمانوف وتشابايف
لم يعمر ديمتري فورمانوف طويلًا فهو 
لــم يكمل الخامسة والــثــلاثــيــن مــن العمر. 
ــاً فـــي الــعــمــل الــحــزبــي وفــي  لــقــد كـــان دائـــمـ
ــلـــيـــة وعـــنـــدمـــا يــحــمــل  مــــعــــارك الــــحــــرب الأهـ
القلم وراء طاولة الكاتب. لقد كان نفس 
المقاتل الــثــوري والــبــنــاء الــثــوري. عنيداً 
ــاً. درس فــــي كــلــيــة الـــتـــاريـــخ  ــ ــــمـ ــاً دائـ ــرنــ ومــ
والآداب فــــي جـــامـــعـــة مـــوســـكـــو. وعــنــدمــا 
ــــزب الـــبـــلاشـــفـــة، كـــتـــب فــي  ــــى حـ انـــتـــســـب إلـ
مــذكــراتــه: الآن بلغت الــشــاطــئ الــمــرمــري 
الجبار _ الصخرة، وعليها سأبني قلعتي 
_ قــنــاعــتــي. مـــن أعــمــالــه الأدبــــيــــة: الإنــــزال 
الأحمر 1921، تشابايف 1923، العصيان 

.1925
انـــــضـــــم فــــــورمــــــانــــــوف إلــــــــى فــــصــــيــــل عـــمـــال 
ــه الـــبـــلاشـــفـــة لــيــعــمــل  ــلــ الـــنـــســـيـــج الــــــذي أرســ

ــتــــي يــــقــــودهــــا فــاســيــلــي  فــــي الــــفــــرقــــة 25 الــ
ــــوف  ــانــ ــ ــــورمــ ــــن فــ ــيـ ــ تـــــشـــــابـــــايـــــف، والـــــــتـــــــي عـ
قوميساراً لها. ويعود الفضل في الكثير 
مــن الــنــجــاحــات الــتــي حققتها هــذه الفرقة 
إلــــى الــعــمــل الــســيــاســي الـــــذي كــــان يــقــوده 
ــــدث روايـــــــــة  ــــحــ ــتــ ــ فــــيــــهــــا فــــــــورمــــــــانــــــــوف. وتــ
تــــشــــابــــايــــف عــــــن هــــــــذه الــــــمــــــعــــــارك، وتــــبــــدأ 
الـــروايـــة بــــ »فــصــيــل الــعــمــال« وهـــم 1000 
المعمدين  الشيوعيين  النسيج  مــن عمال 
في غمرة النضال الثوري الذين يرسلون 
المكونة بكاملها من  فــرقــة تشابايف  إلــى 
جماهير الفلاحين. بل إن تشابايف نفسه 
»تــــتــــوهــــج أنــــفــــاســــه بـــــــروح الأنـــــصـــــار غــيــر 
ــــورت الــــروايــــة نــمــاذج  الــمــنــضــبــطــة«. وصــ
رائــعــة لــأنــصــار السيبيريين فــي الــحــرب 

الأهلية التي أعقبت ثورة أكتوبر.
ــة بـــــيـــــن الــــقــــومــــيــــســــار  ــ ــــلاقــ ــعــ ــ إن تـــــــاريـــــــخ الــ
ــكــــوف وقـــــــائـــــــد الــــــفــــــرقــــــة الـــشـــهـــيـــر  ــتــــشــ ــيــ ــلــ كــ
تـــشـــابـــايـــف تــــصــــور بـــســـطـــوع ذلـــــك الــعــمــل 
الــتــربــوي الــــذي قـــام بــه الــعــمــال البلاشفة 
بــيــن جــمــاهــيــر الأنــــصــــار الـــفـــلاحـــيـــة. وكـــان 
البلاشفة قد قــرروا التأثير في الجماهير 
العفوية ووضعها تحت تأثيرهم الفكري، 
ــــدأوا مـــن الــــــرأس، مـــن الـــقـــائـــد، من  لـــذلـــك بــ
ــــى ذلـــــك الـــشـــخـــص انــصــب  تـــشـــابـــايـــف. وإلــ

اهتمام البلاشفة وتركيزهم.
إن تــــشــــابــــايــــف مـــــصـــــور خــــــــلال تـــــطـــــوره، 
ــــراه واقـــعـــاً تــحــت ســيــطــرة  فــفــي الـــبـــدايـــة نـ
لــديــه سوى  الــعــواطــف الاجتماعية ليس 
تصور مبهم عن أهداف الصراع الثوري. 
ويـــتـــغـــلـــب الـــقـــومـــيـــســـار بـــصـــبـــر عـــلـــى شــكــه 
العلمية معتمداً في ذلك  العنيد بالنظرية 
عــلــى ذكـــاء تــشــابــايــف وإخـــلاصـــه الــشــديــد. 
فــيــربــي فـــي هــــذا الــبــطــل الــشــعــبــي صــفــات 
الــمــنــاضــل الـــواعـــي ويـــســـاعـــده عــلــى رؤيـــة 
الآفــــــــــاق الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــعــــريــــضــــة لـــلـــنـــضـــال. 

حكاية تشابايف المعاصرة

حكاية تشابايف المعاصرة هي حكاية مستقبل كل بلد 
اليوم، وإن كان الزمان والمكان غير ذلك الزمان والمكان 

حيث دارت أحداث الحكاية قبل أكثر من قرن. ويصدف أن 
العدو الذي سيقاتل ضده تشابايف المعاصر ورفاقه هو 

نفسه النظام الرأسمالي الإمبريالي، مع بعض الفوارق التي 
تميز الرأسمالية الحالية عما كانت عليه الحال قبل مئة 

عام.

لقد أعــطــى هــذا العمل نتائج رائــعــة، قائد 
الأنــــصــــار الـــعـــفـــوي يــنــمــو فــيــصــبــح مــنــظــمــاً 
حقيقاً للجماهير وقائداً عسكرياً عظيماً. 
وهنا صورة لانتقال الجماهير التاريخي 
فـــي الــــثــــورة مـــن الــعــفــويــة إلــــى الــمــشــاركــة 
الواعية في النضال السياسي عندما تبدأ 

لحظات انتصار الجديد على القديم. 
ــــال فـــورمـــانـــوف  قــبــيــل وفــــاتــــه بــلــحــظــات قـ
الكلمات التالية: »أنا لم أقل كل شيء بعد، 
لم أفعل كل شــيء، ما أكثر ما يجب عليّ 
أن أفـــعـــلـــه«. لــقــد تــمــنــى ســـنـــوات إضــافــيــة، 
ــيــــاة إضــــافــــيــــة لـــيـــعـــطـــي الــــمــــزيــــد لـــلـــثـــورة  حــ

الاشتراكية.
أمـــــا فــاســيــلــي تـــشـــابـــايـــف، فــخــلــدتــه روايـــــة 
تشابايف التي كتبها فورمانوف، وكذلك 
السوفييتية،  والسينما  الشعبية  الأغــانــي 
وما زالت إحدى البلدات تحمل اسمه في 

كازاخستان حتى اليوم. 
كــان تشابايف إنساناً حقيقياً، واحــداً من 
أشهر قادة الجيش الأحمر، وهب حياته 
للثورة عندما حان وقتها، وأدى مهماته 
التاريخية في حياته القصيرة التي بلغت 

32 عاماً فقط لا غير.

دروس الحكاية
لــحــكــايــة تــشــابــايــف دروس عـــديـــدة، ومــن 
المعاصرة  أهــم دروس حكاية تشابايف 
ــقــــادم فـــي الــســيــر  هـــي طـــريـــق الــبــشــريــة الــ
نحو عالم أفضل، عالم العدالة الاجتماعية 

وطريق الثورة الاشتراكية المعاصرة.
ومــن الـــدروس بالغة الأهمية، هــي قــدرة 
الــــــــروايــــــــة عــــلــــى تــــصــــويــــر لــــحــــظــــة تـــطـــابـــق 
الــحــركــة السياسية،  الــحــركــة الشعبية مــع 
ــلـــك الـــلـــحـــظـــة الــــتــــي تـــتـــبـــلـــور فـــيـــهـــا حــركــة  تـ
ثورية جبارة تصبح مثل الموج الجارف 
الــــذي يستطيع تــنــفــيــذ الــمــهــام الــتــاريــخــيــة 

في حركة حان أوانها.
جـــــــاء فـــــي الــــــــروايــــــــة: لــــقــــد قـــــــام تـــشـــابـــايـــف 
ــــه فــــي عـــام  بـــطـــرفـــات كـــثـــيـــرة. يـــقـــولـــون إنـ
1918 ضـــرب بــالــســوط شخصية »عــالــيــة 
الــمــقــام« إلـــى حــد كــــاف، وأنــــه أجــــاب آخــر 
ــتــــب عــلــى  »بـــشـــتـــيـــمـــة رذيـــــلـــــة« بــــرقــــيــــاً، وكــ
ــالـــــث حـــاشـــيـــة  ــ أمـــــــر أو مـــســـعـــى أصــــــــــدره ثـ
تتهدل الآذان لدى قراءتها. أنه شخصية 
فطرية! كان لا يزال لا يدرك الكثير ولا 
يستوعب الكثير، ولكنه قد بدأ ينجذب لا 
بالغريزة وإنما عن وعي، إلى الكثير من 

الأشياء الحكيمة المشرقة. 
الحركة الثورية تحيي في الإنسان أفضل 
صفاته وقدراته، وتقمع فيه أسوأ صفاته 
خـــلال الـــصـــراع الـــهـــادئ الــمــتــواصــل. وإذا 
قلنا إن فاسيلي تشابايف هو رمز وطني 
فــي روســـيـــا، وهــــذا صــحــيــح، ولــكــنــه ليس 
كــل شـــيء. لأن تشابايف هــو رمــز أممي 
أيضاً، ومدرسة جيدة يمكن تعلم الكثير 

منها.
وعـــنـــدمـــا أنـــتـــج الــــــروس مــســلــســلًا جـــديـــداً 
عــــــن هــــــــذا الــــــرمــــــز مــــنــــذ حــــــوالــــــي ســـنـــتـــيـــن، 
وهــــم يــعــرفــون ســلــفــاً تــشــابــايــف الــوطــنــي 
وتــشــابــايــف الأمــمــي الــلــذَيــن لا ينفصلان، 
ــــاء تـــشـــابـــايـــف الــــجــــديــــد فــي  ــيـ ــ يـــــريـــــدون إحـ
الإنسان الروسي خلال ظروف المعركة 
ــا عــلــى  ــ ــيــ ــ ــــي تـــخـــوضـــهـــا روســ ــتـ ــ ــيــــة الـ ــالــ الــــحــ
مــتــاح مجاناً  المسلسل  الــجــبــهــات.  جميع 
عــلــى الإنــتــرنــت بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كبير 
مــــن الأفــــــــلام والـــمـــســـلـــســـلات الـــتـــي تــخــدم 
نــفــس الــتــوجــه، وهــــذه نــقــطــة تــســجــل لهم 
لأن خـــصـــمـــهـــم يـــســـلـــع مـــــــــواده الإعـــلامـــيـــة 
والــســيــنــمــائــيــة، وقــــد بــــدأ الـــــروس ومــعــهــم 
ــذا الــــشــــكــــل مــن  ــ ــ ــكــــســــرون هـ الـــصـــيـــنـــيـــون يــ
ــــدمـــــون عـــلـــى  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــك مـ ــذلــ ــ الإعـــــــــــــــلام، وهـــــــــم بــ

خصومهم.

يتغلب 
القوميسار 

بصبر على شكه 
العنيد بالنظرية 

العلمية معتمداً 
في ذلك على 
ذكاء تشابايف 

وإخلاصه الشديد
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كانوا وكنا

شاطئ النفط
ــتــــر فـــي  ــيــــســ ــنــــا هــ ــيــ ــتــ تــــــصــــــور كــــريــــســ
كـــتـــابـــهـــا الـــجـــديـــد »شــــاطــــئ الـــنـــفـــط« 
الصادر عن مطبعة جامعة شيكاغو 
السامة  التحتية  البنية  تــهــدد  كيف 
الحياة فــي ميناء لــوس أنجلوس 
والمنطقة المحيطة. حيث تضررت 
ــائــــع  ــبــــضــ ــيــــجــــة تــــــدفــــــق الــ ــتــ الــــبــــيــــئــــة نــ
ــــوال فــي منطقة لها  ورؤوس الأمـ
البرية، كما  أهمية بالنسبة للحياة 
تــــحــــتــــوي الـــمـــنـــطـــقـــة عــــلــــى مـــصـــبـــات 
الأنــهــار وبيئة بحرية حيث تلتقي 
مــــــيــــــاه الــــمــــحــــيــــط الــــــــهــــــــادئ الأكـــــثـــــر 

برودة ودفئاً.

العصر الجديد للكارثة
ــارثـــة« لـــ  ــكـ ــلـ فــــي »الـــعـــصـــر الـــجـــديـــد لـ
ألــيــكــس كــالــيــنــيــكــوس، شــــرح كيف 
يواجه العالم أزمة متعددة الأبعاد، 
من تدمير متزايد للطبيعة وتدهور 
ــالـــمـــي  حـــــــــال الــــــعــــــمــــــال، واقــــــتــــــصــــــاد عـ
ــــة الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة،  راكــــد مــنــذ الأزمـ
وصراعات متصاعدة داخل النظام 
الـــرأســـمـــالـــي تــدفــعــنــا نـــحـــو الانـــهـــيـــار 
ــعـــــي. ســــــــتــــــــؤدي خــــطــــوط  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ الــــــــصــــــــدع الــــــمــــــتــــــعــــــددة فــــــــي الـ
ــمــــزيــــد مـــــن الـــحـــركـــات  إلــــــى إثـــــــــارة الــ
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا تــحــدي 
أشكال لا تعد ولا تحصى من القمع 

وفتح الطريق أمام عالم عادل.

تاريخ العالم في ثماني أوبئة
اعتمد كتاب جوناثان كينيدي »تاريخ 
العالم فــي ثماني أوبــئــة« على أحــدث 

الأبـــــحـــــاث فــــي مــــجــــالات عـــلـــم الــــوراثــــة 
والأنـــــــثـــــــروبـــــــولـــــــوجـــــــيـــــــا وعـــــــلـــــــم الآثــــــــــار 
والاقــتــصــاد، وعــبــر آلاف السنين من 
الــــتــــاريــــخ، يــســتــكــشــف ثـــمـــانـــي حــــالات 
تــفــشــي رئــيــســيــة لــأوبــئــة والأمـــــراض 
الـــمـــعـــديـــة، ودور بـــعـــض الأوبــــئــــة فــي 

الحروب وسقوط الإمبراطوريات.

غروندريسة ماركس
ــا كـــتـــب فــــي الــمــجــلــديــن  بـــنـــاء عـــلـــى مــ
رأس  ــتـــــاب  ــ كـ مـــــن  ــــي  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ الأول 
المال لكارل ماركس، يناقش ديفيد 
هارفي في كتابه الجديد ويفحص 
ــتــــي كـــتـــبـــهـــا مـــاركـــس  ــــودات الــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
فــــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الــــــقــــــرن الــــتــــاســــع 

اضمحلال الرأسمالية النيوليبرالية وبناء الاشتراكية
تتحدث العديد من الإصدارات الجديدة حول العالم 
عن التاريخ الاقتصادي القديم، وضرر المؤسسات 

الرأسمالية على البيئة. حتى أن بروفيسورة كندية 
بدأت تناقش اضمحلال الرأسمالية النيوليبرالية 

وضرورة بناء الاشتراكية.

عشر، ويوضح صلتها بفهم الحالة المضطربة 
للرأسمالية المعاصرة

المنطعف المداري
فـــي كــتــابــه الــجــديــد الـــصـــادر عـــن مــطــبــعــة جامعة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا »الـــمـــنـــعـــطـــف الـــــــمـــــــداري، الابــــتــــكــــار 
الـــزراعـــي فــي الــشــرق الأوســــط الــقــديــم والــبــحــر 
الأبــــيــــض الـــمـــتـــوســـط« يـــحـــكـــي ســـوريـــشـــكـــومـــار 
مــــــوثــــــوكــــــومــــــاران كــــيــــف هــــــاجــــــرت الـــمـــحـــاصـــيـــل 
ــــة مــــنــــذ آلاف الـــســـنـــيـــن مــن  ــيـ ــ ــــاسـ ــيــــة الأسـ ــذائــ ــغــ الــ
ــا إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط والـــبـــحـــر  ــيــ ــنــــوب آســ جــ
الأبــيــض الــمــتــوســط. يُظهر المنعطف الــمــداري 
التأثير الكبير الــذي أحدثه وبقية جنوب آسيا 
على النظم البيئية والعادات الغذائية والهويات 
الثقافية للشعوب في جميع أنحاء العالم القديم، 

ويــقــدم وصــفــاً للتواصل البشري عبر الأفــرو-
أوراسيا منذ العصر البرونزي.

الرأسمالية والفيروسات والحرب
تحقق البروفيسور في جامعة مانيتوبا الكندية 
راديــكــا ديساي في كتابها الجديد »الرأسمالية 
ــــات الــــتــــاجــــيــــة والــــــــحــــــــرب، اقــــتــــصــــاد  ــــروســ ــيــ ــ ــفــ ــ والــ
ــيــــة  ــالــ ــمــ جــــيــــوســــيــــاســــي« فــــــي اضـــــمـــــحـــــلال الــــرأســ
 19-Covid الــنــيــولــيــبــرالــيــة كــمــا ظــهــر فــي أزمـــة
والصراع في أوكرانيا وتداعيات هذه الأزمات 
في جميع أنحاء العالم. وتجادل بأنه فقط من 
خـــلال تــقــديــر خــطــورة الأزمــــة وتصحيح فهمنا 
لــلــرأســمــالــيــة يــمــكــن لــلــقــوى الــتــقــدمــيــة أن تحبط 
مستقبلًا مــن الفوضى أو الاســتــبــداد وذلـــك أن 

تبدأ المهمة الطويلة لبناء الاشتراكية.

امتدت معارك انتفاضة الجلاء طــوال شهري أيــار وحــزيــران من عام 
1945 لــتــحــريــر مختلف الــمــنــاطــق الــســوريــة مــن الاحـــتـــلال، ولا توجد 
منطقة لــم تشملها الــمــعــارك الــوطــنــيــة الــتــي خــاضــهــا الــشــعــب الــســوري 
الــعــظــيــم. فــي الـــصـــورة: مــجــمــوعــة مــن أهــالــي إدلــــب وســـراقـــب والــقــرى 
المحيطة الذين شاركوا في تحرير إدلب من الاستعمار الفرنسي في 

حزيران 1945. 

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

وسائل الإعلام ونظرية الثقافة
صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب وضمن المشروع الوطني 
للترجمة كــتــاب »وســائــل الإعــــلام ونــظــريــة الــثــقــافــة«، تــألــيــف: ستيفن هيل 
وبــيــفــيــس فـــنَـــر، تــرجــمــة: تــمــاضــر فـــاتـــح. يــرصــد هـــذا الــكــتــاب تــطــور وســائــل 
الإعلام ونظرية الثقافة ابتداءً من عصر التنوير إلى الزمن الحاضر. وذلك 
من خــلال مجموعة من نصوص وسائل الإعــلام المعاصرة، بما في ذلك 
السينما، والتلفاز، والصحافة، والموسيقا الشعبية، ويتطرق في ذلك إلى 
»نظريات التنوير«، و»الماركسية ووسائل الإعــلام العالمية«، و»مدرسة 
فرانكفورت والماركسية الجديدة«، و»البنيوية وما بعد البنيوية«، و»ما 
المتعلقة  القضايا والنظريات  المستهلك« وغيرها من  الحداثة وثقافة  بعد 

بالإعلام. 

مذكرة تعاون صينية عربية
وقــعــت مــذكــرة تــعــاون بــيــن الــجــمــعــيــة الــصــيــنــيــة للتعليم الــعــالــي واتــحــاد 
الجامعات العربية، وذلــك في جامعة شانغهاي للدراسات الدولية في 
شرقي الصين. وأعلن خــلال المراسم عن إنشاء معهد أبحاث لرابطة 
الجامعات الصينية والعربية في جامعة نينغشيا بشمال غربي الصين. 
وأعلن أيضاً فيما يخص الشباب عن بدء »مشروع التعاون 10 + 10 
بين الجامعات الصينية والعربية«، الذي يحدد بوصلة التعاون الثنائي 
ــبـــادلات الإنــســانــيــة الــمــعــرفــيــة  ــتـ فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي. ولــتــعــزيــز الـ
التعاون  وتعميق  المشتركة  العلمية  البحوث  وإجـــراء  الجانبين،  بين 
الابتكاري. كما شهد معرض بكين نشاطات واسعة لتعميق العلاقات 

الصينية مع البلدان العربية.
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مورزا عن التشيؤ
يـــجـــمـــل مـــــــــورزا مـــــواقـــــف الــــعــــديــــد مـــــن الــمــفــكــريــن 
الغربيين،  العديد مــن  والباحثين، ومــن ضمنهم 
تـــجـــاه تــوقــعــهــم عــــن »الانــــحــــطــــاط الــمــســتــقــبــلــي« 
لــلــحــضــارة الاســتــهــلاكــيــة الــتــي تــشــيّء الإنــســان. 
ومــــــــــن هــــــــم عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــــــمــــــثــــــال لا الــــحــــصــــر، 
دســتــويــوفــســكــي، غـــوغـــول، بــوشــكــيــن، ثـــيـــودور 
أدورنو، ماكس هوركهايمر، هربرت ماركوزه، 
ــاً،  ــ ــــاســ ــــن مـــــعـــــاديـــــاً لـــلـــبـــلـــشـــفـــيـــة أســ ــهــــم كـــــــان مــ ــنــ ومــ
كــغــيــوركــي فــلــوروفــســكــي الـــذي قـــال: »لا يخطر 
فــي بــالــهــم أنـــه يــمــكــن، بــل وينبغي التفكير ملياً، 
بمصائر الثقافة الأوروبية النهائية... إن إعجابهم 
انتباههم  بــأوروبــا يستر وحــســب قلة  المتوهَّم 
العميقة وعدم احترامهم لمصيرها المأساوي«. 
ومن أرنولد توينبي )المؤرخ وعالم الاجتماع 
الإنــكــلــيــزي( يقتبس مـــورزا :تــلا ذلــك »الهيمنة 
الشمولي« في  الديمقراطية«  الروحية و»ديــن 
نهاية الأمر ظهور نمط دولة شمولي في العالم 
الغربية في  العبقرية  الغربي، يضم في جنباته 
الــتــنــظــيــم والــمــكــنــنــة مـــع مـــقـــدرة شــيــطــانــيــة على 
استعباد النفوس يمكن أن تثير حسد مستبدي 
الأزمنة كلها والشعوب كلها مجتمعة... أعراض 
التخلف الروحي في العالم الغربي المعلمن في 
الـــقـــرن الــعــشــريــن جــلــيــة...نــعــلــم جــمــيــعــاً، ونــتــذكــر 
ــاً مــــا يــســمــى »الــــضــــلال الـــحـــمـــاســـي«، الــــذي  ــمــ دائــ
يـــبـــث الـــــــروح فــــي الأشــــيــــاء غـــيـــر الـــحـــيـــة ويــهــبــهــا 
الحياة. بيد أننا نصير الآن على الأرجح ضحايا 
العكس من ذلــك- ضحايا »الضلال الحماسي« 
ــلــــوقــــات الـــحـــيـــة  الـــــــــذي يـــتـــعـــامـــلـــون بـــــه مـــــع الــــمــــخــ
وكـــأنـــهـــا أشـــيـــاء لا روح فـــيـــهـــا«. وحـــتـــى نيتشه 
الـــذي لــخــص رؤيــتــه لــطــريــق الــحــضــارة الغربي 
بالقول: »يا أيها الهيكل العظمي، هل ترتجف؟ 
كنت سترتجف ارتجافاً أشد لو عرفت إلى أين 
أقودك«. ويعلّق موزرا على المصير الحضاري 
الغربي بالقول »لننظر إلى كون وضع الإنسان 
يـــرتـــفـــع أم يــنــخــفــض لـــــدى الانـــتـــقـــال مــــن الــقــســر 
المباشر إلى التلاعب بوعيه. فحتى في »حرب 
الجميع ضد الجميع« التي تخاض وفقاً لقواعد 
الــمــجــتــمــع الــمــدنــي )الــمــنــافــســة( تــقــســم الأهــــداف 
الــخــاضــعــة لــلــتــأثــيــر إلــــى ثــــلاث فـــئـــات، الــصــديــق، 
الشريك، المنافس. يتفق الأخصائيون على أن 
الإنـــســـان الــمــتــحــول إلـــى هـــدف الــتــلاعــب يسقط 
تماماً مــن هــذا التصنيف. إنــه ليس صديقاً ولا 
شريكاً ولا منافساً. أنــه يصير شيئاً... ما نراه 
في تكنولوجيا التلاعب بالوعي هو تعبير عن 
نزعة تشييء الإنــســان... هــذا يؤثر في البداية 
فـــي الإنــــســــان غــيــر الــمــنــتــمــي إلــــى الــنــخــبــة )إنــهــا 
تــتــلاعــب بــالــدهــمــاء(. لــكــن بــعــد ذلـــك يــتــحــول هــذا 

النظام إلى »آلة ويشيئ الإنسان عموماً«.

بين النبؤات واليوم
ما كــان نبوءات في القرنين الماضيين، وحتى 
فــي العقود القليلة الماضية، صــار واقــعــاً محققا 
ــتـــي تـــتـــوقـــع بــــدمــــار الــعــالــم  الــــيــــوم. والــــمــــواقــــف الـ
الـــروحـــي لــيــس للنخبة فــقــط، بــل لــلــعــامــة أيــضــاً، 
وصــلــت الــيــوم إلـــى مــرحــلــة تحققها. فــالــحــضــارة 
الــغــربــيــة الــفــردانــيــة الاســتــهــلاكــيــة خــــلال الــعــقــود 
الثلاثة الماضية توسّعت لتطال الغالبية العظمى 
مــن البشرية )نقطة الــعــلام هــي انهيار الاتحاد 
على  الأخــيــرة،  فالدفعة  بالتحديد(.  السوفياتي 
الحديثة ونمط الاستهلاك  التكنولوجيا  قاعدة 
التشيؤ  عمّمت  المتوحشة،  والــفــرادنــيــة  المعمم 
الـــذي وصفته بعض الــعــقــول »الــمــبــكّــرة«. ومن 
الواضح أن الحديث مهما اختلفت زاوية النظر 
النظرة »الأيديولوجية«  أي مع اختلاف  إليه، 
ــــعـــــرض مــــــــــورزا مـــــواقـــــف مــخــتــلــف  ــتـ ــ نــــحــــوه )اسـ
ــتـــعـــدى انـــتـــمـــاءهـــم  ــفـــكـــريـــن بـــمـــا يـ الـــبـــاحـــثـــيـــن والـــمـ
»الثوري« النظري(، فإن محور النقض والنقد 
يطال علاقة الإنسان بالعالم. إنها مسألة جوهر 
الـــوجـــود الــيــومــي ونــمــط الــحــيــاة. وإن تحويل 
ــــواقـــــف إلـــــــى بــــرنــــامــــج ســــيــــاســــي يــصــب  ــمـ ــ هـــــــذه الـ
فـــي إطــــار الــمــســألــة الــحــضــاريــة مــوضــع الــحــديــث 
ــادة تشكيل  ــ الــــيــــوم، فـــلا يــمــكــن إلا أن يـــكـــون إعــ
بالعالم ليس كمسألة »ثقافية«  الإنــســان  علاقة 
بــالــمــعــنــى الــقــيــمــي لــلــمــفــهــوم، بــل كــمــســألــة وجــود 
ــلـــمـــوس، ودور بـــمـــا يـــتـــعـــارض مــع  مـــمـــارســـي مـ
القول، وليس  إذاً، ليس مبالغة  »اللاعقلانية«. 
ــداً الـــبـــتـــة، بـــــأن الــــحــــضــــارة الــمــهــيــمــنــة تــقــتــل  ــ ــــديـ جـ

الإنسان/ العقل/ العقلانية.

غرامشي بين »الدفاع والهجوم«
في »الأمير الحديث« يظهر غرامشي السياسة، 
ــفـــة\الـــحـــمـــاس مــع  ــلـــعـــاطـ كـــعـــمـــل حـــــــيّ، كـــالـــتـــحـــام لـ
الـــنـــظـــريـــة والـــمـــمـــارســـة الـــمـــبـــاشـــرة. أي الــتــحــام 
»الــيــوتــوبــيــا« و»الــمــوقــف الــعــمــلــي« فــي »الشكل 
الدرامي لأسطورة«. وهذا الالتحام، وإن كان 
يتمثل بشخص الفرد المفرد )قــد يكون القائد 
السياسي(، فهو التعبير عن »الإرادة الجماعية« 

الــتــاريــخــيــة. هـــكـــذا إذاً فــــإن الــســيــاســة »لا تتخذ 
الــبــادرة، أو التنظير العلمي،  صــورة اليوتوبيا 
ــــورة الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح الـــمـــتـــجـــســـد، الــــذي  ــ بــــل صـ
يؤثر في شعب مشتت ومحطم ليستثير إرادته 
الــجــمــاعــيــة ويــنــظــمــهــا«. ومـــن أكــثــر مـــن »شــعــب« 
الــمــرحــلــة )شــعــوب الــعــالــم( تشتتاً ويــحــتــاج إلــى 
هذه الإستثارة والتنظيم؟! ويضيف غرامشي 
»ولــــكــــنــــه لــــيــــس الــــشــــعــــب »بـــالـــمـــعـــنـــى الــــمــــجــــرد« 
لــلــكــلــمــة، بـــل ذلــــك الــشــعــب الــــذي ســبــق أن أقــنــعــه 
بـــرأيـــه )الـــكـــلام هــنــا عـــن الــعــقــل الــســيــاســي الـــذي 
ــثــــوريــــة فــــي مــرحــلــة  يــــحــــاول إقــــامــــة الانـــتـــقـــالـــة الــ
مـــن الــــمــــراحــــل(، وأصـــبـــح يــشــعــر بـــتـــوحـــده مــعــه، 
وبـــأنـــه صــــار تــجــســيــداً لـــه وتــعــبــيــراً عـــن وعـــيـــه«. 
ــــورة«، كــاقــتــحــام لــلــتــاريــخ، تجد  ــــطـ وهــــذه »الأسـ
الــتــعــبــيــر عــنــهــا حـــســـب غـــرامـــشـــي »فـــــي نــشــاطــهــا 
الــعــمــلــي، رمـــز الإرادة الــفــاعــلــة«. وهــــذا الــتــشــكّــل 
لــــــــلإرادة الــجــمــاعــيــة الـــفـــاعـــلـــة يـــجـــب أن يــتــجــاوز 
الأشكال الدفاعية من »التكوين البدائي« )يشير 
غــرامــشــي هــنــا إلـــى التنظيم الــنــقــابــي كــشــكــل من 
أشكال التكوين البدائي غير الكافي( »إذ تتفرق 
الإرادة الــجــمــاعــيــة« إلــــى عــــدد لا حــصــر لـــه من 
التي تتخذ مــســارات مختلفة  الفردية  الإرادات 
ومــتــصــارعــة؟«. وهــذه »الأســطــورة« التي فيها 
تــلــتــحــم مــخــتــلــف مــســتــويــات الــــوجــــود الــمــعــنــوي 
والــــمــــادي، »لا يــمــكــن إلا أن يـــكـــون كــائــنــاً حــيــاً، 
أي عــنــصــراً مــركــبــاً مـــن عــنــاصــر الــمــجــتــمــع الـــذي 
أخذت تتشكل داخله إرادة جماعية معترف بها، 
إرادة أثبتت إلى حد ما وجودها، وتتخذ شكلًا 
مـــحـــدداً«. ويــكــمــل غــرامــشــي »لــقــد خــلــق الــتــاريــخ 
هــذا الكائن فــعــلًا، إنــه الــحــزب السياسي، الخلية 
الأولـــى الــتــي تتجمع فيها بـــذور إرادة جماعية 
تنزع إلى العالمية والشمول«. ولكن هذا العمل، 
حــســب غــرامــشــي، يــجــب أن يتجه إلـــى تأسيس 
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيــــة واجـ دولـــــــــة جــــــديــــــدة، وهــــيــــاكــــل قــــومــ
جــديــدة، لا عمل دفــاعــي غير قــادر على الإبــداع 
الــدفــاعــي يفترض »أن الوهن  الأصــيــل. فالعمل 
ــــالإرادة الــجــمــاعــيــة وأصــابــهــا التشتت،  قــد دب بــ
وأنــــهــــا تـــعـــانـــي مــــن انـــهـــيـــار خــطــيــر يـــنـــذر بـــأوخـــم 

العواقب، وأنه لا بد من استجماعها من جديد، 
بــل مــن خلق إرادة جماعية جــديــدة مــن الــعــدم، 
وتــوجــيــهــهــا لتحقيق أهــــداف مــحــددة ومــعــقــولــة. 
هــــو تـــحـــدد ومـــعـــقـــولـــيـــة لــــم تـــوضـــع بـــعـــد مــوضــع 
الاختبار الحاسم في تجربة تاريخية معروفة.«
يـــا لــهــذا الــتــوصــيــف الــدقــيــق، الــــذي يــأخــذ موقعه 
في سياق بحثنا الراهن عن الأزمــة الحضارية. 
فـــالـــمـــوقـــف »الإبـــــــداعـــــــي الأصـــــيـــــل« لا يـــمـــكـــن أن 
يــكــتــفــي بــالــتــجــمــيــع لـــمـــا هــــو قـــائـــم مــــن »إرادات 
مشتتة« على قاعدة »المعقولية القائمة« نفسها، 
بل تجاوزاً لها. أي إنه لا يكفي الموقف الدفاعي 
)القومية،  القائمة  البنى  عناصر  استخدام  عبر 
العائلية، الــوطــنــيــة...(، مهما كــان دورهـــا اليوم 
إيــجــابــيــاً. فــهــذا الــمــوقــف الــدفــاعــي »ســيــكــون في 
أغــلــب الأحــــوال مــلائــمــاً لإعـــادة الــوضــع السابق، 
ولإعـــــــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم« كـــمـــا يـــعـــبّـــر غــــرامــــشــــي، أي 
الحفاظ على اللحمة التي »كانت قائمة«. بينما 
الــمــطــلــوب هـــو بــنــاء لــحــمــة جـــديـــدة، تــنــتــمــي إلــى 

بنية تاريخية- اقتصادية- اجتماعية جديدة.

غرامشي وولادة العقلانية
وإذا ما تجاوزنا المفهوم المعروف للـ »الحزب 
الــــــثــــــوري«، وعـــمـــمـــنـــاه لـــكـــي يـــصـــيـــر تـــعـــبـــيـــراً عــن 
الــحــركــة الــتــاريــخــيــة والــمــمــارســة الــجــمــاعــيــة، فــإن 
الــعــقــلانــيــة، ضـــد »الــلاعــقــلانــيــة« المعممة  ولادة 
اليوم )كتعبير عن الانهيار الحضاري الراهن(، 
تكمن فــي هـــذا الــفــعــل الــتــاريــخــي »الأســـطـــوري« 
»الإرادة  عـــــــن  ــــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ الاجـــــــــتـــــــــذاب  وهــــــــــــذا 
الــجــمــاعــيــة« »حــمــاســيــاً ومــمــارســيــاً«، والــتــصــدي 
ــيـــة الإصـــــــــلاح الـــثـــقـــافـــي والأخـــــــلاقـــــــي، أي  »لـــقـــضـ
لقضية رؤية للعالم... فالأمير الحديث »الحزب 
الــثــوري« لا يمكن إلا أن يكون داعية ومنظماً 
ــاً،  لإصـــــــلاح ثـــقـــافـــي أخـــــلاقـــــي. وهـــــــذا يـــعـــنـــي أيــــضــ
خــلــق أرضـــيـــة لــتــطــور إرادة جــمــاعــيــة قــومــيــة- 
شعبية.. لصياغة شكل أرقــى وأشمل للحضارة 
الــحــديــثــة... ينبغي أن يــبــنــى الــعــمــل بــرمــتــه على 
هــاتــيــن النقطتين الأســاســيــتــيــن، تــكــويــن الإرادة 

الجماعية... والإصلاح الفكري والأخلاقي«.

في المادة السابقة أشرنا إلى بعض 
الأفكار التي تضمنها كتاب »التلاعب 

بالوعي« لسيرغي قره-مورزا، وفي 
جوهرها قضية احتضار الحضارة 

الغربية الفردية وتحليل »الهيمنة 
الناعمة« ومواجهتها وأهمية 

عامل الوقت )والتوقيت( في تكتيك 
المعركة، مع المرور على أفكار غرامشي 

حول ضرورة تحويل الواقع نحو نمط 
حياة يتجاوز قوانين الربحية الفردية 

)الاستهلاكية( من أجل تأسيس 
»نمط الحياة السياسي« أو ما يمكن 

أن نسميه نمط »صناعة التاريخ«. في 
المادة الحالية سنقوم بالتوسع في 

بعض أفكار مورزا وغرامشي، كعلامات 
لبديل عن الإنسان المتشيّئ وكقاعدة 

للحضارة المنهارة وبربريتها المدفوع 
بها.

التثوير اليوم هو 
اقتراح مشروع 

أممي بما هو 
مشروع تحقيق 

معنى وجود 
الإنسان الإنسان 

صانع تاريخه نقيض 
»المشروع الفرداني 

الاستهلاكي«


